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اهدي هذا الكتاب 


T0: von al-mostafa.Ccom 


يجري الزمان نهراً سرمدياً وإذا بكل آت حاضر فماضي . عندما تنتفخ جعبة 
الماضى يطيب للمرء نبشها واستعراض ما فيهاء فإن اكتفى بالانفعال فهو مجرد 
کنا إذا ت وقارن ومیر العلل من النتائج وعلم 3 العلة هي E FEE‏ 
حتى تستقيم لديه سلسلة تترابط حلقاتها بالضرورة فهو مؤرخ يتهيا لأن يستنبط من 
الاس آتياً. 

ركثيرون هم الذين تفرٌغوا لاستعراض ماضي الأمم متلذين وهم يحسبون 
جهودهم من صلب علم التاريخ غافلين أنهم مجرد متذكرين وأن أعمالهم قد 
يصح اعتبارها خامات للتاريخ لكنها ليست من صميمه كعلم يحلل ويعلل مسهما 
في كشف درب المسيرة الكبرى على ضوء قوانين مسيرة الماضي . 

ادما اس تارا اة الةم فة تدا تد رات الور 
الخالكة المستغصية على الفهم والاستيعاب» نجدها ققف غاتقاً في وجه التحليل 
العلمي وكأنها مجموعة من الأعراض حدثت اتفاقاً وكان بالإمكان أن لا تحدث 
وليشرب التفكير العلمي البحر. . كل ذلك بفضل من تصدوا لكتابة تاريخنا بحافز 
الذكرى ولیس بحافز التاريخ . 

لنأحذ قضية البرامكة» وهى واحدة من عشرات القضاياء فماذا نرى؟ نرى 
أنها لا تزال مشكلة شائكة برغم مفات الأسفار الضخمة التي تعرّضت لحلها قديماً 
وبرغم مئات البحوث التي تناولتها بالترويض في العصر الحديث. لماذا؟ لأن الذين 


۷ 


کتبوا عنھا قدیماً وحدیاً انوا منفعلين ولم يكونوا فاعلين ففاتهم أن معاصر الحدث 
غالباً ما يكون جزءاً من الحدث والأحداث لا تدرس نفسها. فاتهم أن يميزوا بين 
الرشيد الإإنسان الذي قد يندم على ظلمه أباه في التربية فيؤحذ عليه ندمه؛ وبين 
الرشيد رجل الدولة الذي لا يهمه أن يكون خلوقاً على الصعيد الفردي بقدر ما يهمه 
بقاء أُسس دولة الخلافة نامية الرسوخ»ء فاتهم أنه لا تناقض بين أن يكون البرامكة 
جزءاً من الحضارة العربية بعدما نكبواء وبين أن يكونوا حطراً عليها فيما لو لم يُنكبوا 
وكانت لهم تلك المآرب التي تحدّث عنها المتوجسون. 

من هنا جاءت هذه المحاولة المتواضعة التي قد تكون يراعاً ضئيلا في وجه 
ظلام دامس» ولکنها على كل حال من جنس النور» ولا أزعم لنفسي الفضل الأول 
باحتيار البرامكة موضوعاء فالفضل في غالبيته عاثد إلى أستاذي الباحث الكبيرء 
الأب الدكتور ج. م. فييه» الذي تفضل برعاية عملي وتسديد خحطاي الرخصة في 
طريق البحث التاريخي الأصيل . 

اللكکاتب 


إن أصل الأسرة البرمكية(“ من المواضيع التي حيكت حولها الروايات التي 
تميُزت بطابع شبه أسطوري» فقد ذكر أن هذه الأسرة كانت من «بيوتات بلخ»» 
وكان جدهم برمك“ من مجوس بلخ (في الأفغان اليوم)ء وكان يخدم النوبهار. 
واشترك برمك وبنوه بسدانته» وكان برمك عظيم المقدار عندهم . 


والنوبهار» كما ذكر ابن خلكان» معبد كان للمجوس بمدينة بلخ توقّد فيه 
النيران. وروي المسعودي( أن النوبهار بناه منوشهر بمدينة بلخ من خراسان على 
اسم القمر وكان من يلي سدانته تعظمه الملوك في ذلك الصقع وتنقاد إلى أمره 
وترجع إلى حكمه وتحْمَّل إليه الأموال وكانت عليه وقوف» وكان الموكل بسدانته 
يدعى البرمك وهذا سمة عامة لكل من ولي سدانته. . ومن أجل ذلك سميت 
البرامكة لأن خحالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا البيت» وكان بنيان هذا 


)١(‏ لا بد من التطرق إلى أصل البرامكة بصورة موجزة» لأن أصلهم حارج موضوع البحث 
الأساسي» علماً بأن هناك دراسات كثيرة تعرضت لهذا الموضوع . 

(۲) ذكر ابن الطقطقي » أن خالدأً هو جد البرامكة: ابن الطقطقي : الفخري في الآداب 
السلطانية ص ٠٠١١‏ . 

(۳) المقدسي : البدء والتاريخ ج ٦‏ ص ٤°٠؛‏ ابن حلکان: وفیات الأعیان ج ٩٦‏ ص ۲۱۹ ؛ 
الأتليدي : أعلام الناس ص ٠١١‏ . 

. ۲۱۹ ص‎ ٩ ابن خلکان: وفیات الأعیان ج‎ )٤( 

.۳۸۲ ۳۸۱ ص‎ ٤ المسعودي : مروج الذهب ج‎ )٥( 


البيت من أعلى البنيان تشييداً» وكانت تنصب على أعلاه الرماح عليها شقاق الحرير 
الخضر» طول الشقة مائة ذراع فما دونها. وقد نصب لذلك رماح وخحشب تدفع قوة 
الريح ماعليها من الحرير. فيقال - والله أعلم - إن الريح خطفت يوماً بعض 
تلك الشقاق ورمت به فأصيب على مسافة خحمسين فرسخاء وقيل أكثر من تلك 
المسافة » وذلك يدل على ذهابه في اللجو وتشييد بنيانه وكان الحيز المحيط بهذا 
البنيان أميالاً لم نذكره» إذ كان أمر ذلك مشهوراً من وصف علو السور وعرضه . 

اما ياقوت()ء فقد ذكر في كتابه «معجم البلدان»» عن لسان عمر بن الأزرق 
الكرماني» أنه قال: كانت البرامكة أهل شرف على وجه الدهر ببلخ مشل ملوك 
الطوائف» وكان دينهم عبادة الأوثان فوصفت لهم مكة وحال الكعبة بها وما كانت 
و اغا ج العرت اد الا ورا فاو مت الو مار مت اها 
لبيت الله الحرام» ونصبوا حوله الأصنام وزينوه بالديباج والحرير وعلّقوا عليه 
الجواهر النفيسة . 

وتفسير النوبهار: البهار الجديدء لأن نو الجديد وكانت سنتهم إذا بنوا بناءٌ 

حسناً أو عقدوا باباً جديداً أو طاقاً شريفاً كللوه بالريحان وتوخوا لذلك أول ريحان 
يطلع في ذلك الوقت» فلما بنوا ذلك البيت جعلوا عليه أول ما يظهر من الريحان 
وكان البهار فسمي نوبهار لذلك. 

وكانت الفرس مه وتحج إليه وتهدې له وتلېسه أنواع الثياب وتنصب على 
أعلى قبته الأعلام» وكانوا يسمون قبته (الأوستن). وكانت مائة ذراع في مثلها 
وارتفاعها فوق مائة ذراع بأروقة مستديرة حولهاء وكان حول البيت ثلثمائة وستون 
مقصورة يسکنها خحدامه وقوامه وسدّنته» وکان على كل واحد من سکان تلك 
المقاصير خدمة يوم لا يعود إلى الخدمة حولاً كاملاًء ويقال إن الريح ربما حملت 
الحرير من العَلَّم الذي فوق القبة فتلقيه بترمذ وبينهما اثنا عشر فرسخاًء وكانوا 
يسمون السادن الأكبر برمك لتشبيههم البيت بمكة يسمون سادنه برمكه» فكان كل 


(1( ياقوت : معبجحم البلدان م ۵ ص ۳۰۹۷ ہہ ۳۰۸ . 


۵ 


من ولي منهم السدانة برمكأ» وكانت ملوك الهند والصين وکابل شاه وغیرهم من 
الملوك تدين بذلك الدين وتحج إلى هذا البيت وكانت سنتهم إذا هم وافوه أن 
يسجدوا للصنم الأكبر ويقبلوا يد برمك. وجعلوا للبرمك ماحول النوبهار من 
الأرضين سبعة فراسخ في مثلها وجميع أهل ذلك الرستاق عبيد له يحكم فيهم بما 
بريد» وصيّروا للبيت وقوفاً كثيرة وضياعا عظيمة سوى ما يحمل إليه من الهدايا التي 
تتجاوز الحد» وكل ذلك يصل إلى برمك“ الذي يكون عليه» فلم يزل يليه برمك 
بعد برمك إلى أن افتتتحت خراسان في أيام عثمان بن عفان وانتهت السدانة إلى 
برمك» فسار إلى عثمان مع رهائن كانوا ضمنوا مالا عن البلدء ثم إنه رغب في 
الإسلام فاسلم وسمي عبد الله ورجع إلى هله وولده وېلده فأنکروا إسلامه» 
وجعلوا بعض ولده مكانه برمكاً فكتب إليه نيزك طرخحان)» أحد الملوك» يعظم 
ما أتاه من الإسلام ويدعوه إلى الرجوع إلى دين آبائهء فأجابه برمك: إني إنما 
دخحلت في هذا الدين اختياراً وعلماً بفضله من غير رهبة ولم أكن لأرجع إلى دين 
بادي العوار مهتك الأستار. 

فغضب نيزك وزحف إلى برمك في جمع كثير» فكتب إليه برمك: قد عرفت 
حبي للسلامة وإني قد استنجدت الملوك فأنجدوني» فاصرف عني 'أعنة خحيلك 
وإلا حملتني على لقائك» فانصرف عنه ثم استخره وبيته فقتله وعشرة بنین له» 
فلم يبق له سوی طفل» وهو برمك آبوخالد» فان مه هربت به وکان صغیراً إلى 
بلاد القشمير من بلاد الهندء فنشأً هناك وتعلُم علم الطب والنجوم وأنواعاً من 
الحكمة وهو على دين آبائه ثم إن أهل بلاده أصابهم طاعون ووباء فتشاءموا بمفارقة 
دينهم ودخولهم في الإسلام» فكتبوا إلى برمك حتى قدم عليهم» فأجلسوه في مكان 


(1) يقول ياقوت في حديثه عن «راون»: إنها بليدة من نواحي طخازستان شرقي بلسخ» ليست 
بالكبيرة» كانت ليحيى بن خالد بن برمك» كثيرة الخير؛ ياقوت: معجم البلدان 


ج ٣ص e‏ 
(۲) ذكر الطبري في حوادث سنة ١۹ه‏ (۹٠۷م)‏ أن نيزك صلى في النوبهار وتبرّك به: الطبري : 
تاریخ ج ٦‏ ص ٤٤٦‏ . 


آبائه وتولی النوبهار» ثم تزوج برمك بنت ملك الصغانيان فولدت له الحسن وبه 
کان يُكنى » وخالداً وعمراً وأختاً يقال لها أم حالد» وسليمان بن برمك امه امرأة من 
أهل بخارى» وكان ابن برمك وأم القاسم من امرأةٍ أخحرى بخارية أيضاً. ولمّا فقح 
عبد الله بن عامر بن كريز خراسان أنفذ قيس بن الهيثم حتى قدم مدينة بلخ وقدم 
بين يديه عطاء ابن الساثب فدخل بلخ وخرب النوبهار")» وقال بعض الشعراء 
بذکر نوبهار 
أوحش النوبهار من بعد جعفر ولقد كان بالبرامك يعمر 
قل ليحيى : أين الكهانة والسح ر وأين النجوم عن قتل جعفر 
أنسيت المقدار أم زاغت الشم ‏ .سس عن الوقت حين قمت تقدر 
ويضيف الحموي عن لسان بو بكر الصولي» فيقول: كان برمك يعمر 

النوبهار ويقوم به» وهو اسم لبيت النار الذي كان ببلخ يعظم قدره بذلك» فصار 
ابنه خحالد بن برمك بعده» فقال أبو الهول الحميري يمدح الفضل بن الربيع ويهجو 
الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي : 

فضلان ضمهما اسم وشتت الأحبار 

آثار فضل الربيسع مساجد ومنار 

وفضل يحيى ببلخ آثاره الشوبهار 


وما سواه إذا ما اليرت الآثار 
بست يوخد فيه ويعسلك السجسسار 


ويردد القزويني > باختصار ما ذكره الحموي» مشيراً إلى أن النوبهار هو أعظم 
بيت من بيوت الأصنام . ويوجز الحميري ما رواه 'المسعودي» واصفاً النوبهار بأنه 
بيت نار بناه منوشهر الهندي بمدينة بلخ من خراسان على اسم القمر وأن على بابه 


. ٥۷١ ٥۷۵١ هذا ما ذكره البلائري في فتوح البلدان ص‎ )١( 
. ۳۳١ القزويني : آثار البلاد ص‎ )۲( 


۱۲ 


ومال» وتحت هله الكتابة مکتوب بالعربية : کذب بیوراسف» الواجب على الحر إذا 
كان معه وأاحدة من هذه الخصال آل يلزم یاب السلطان»(') . 


وبینما يقول المقدسى إن البرامكة کانوا (ممن يقولون البهار وبيت الناري"). 
فإن ابن الفقيه يقول: «إن نوبهار تعبد فيه الأوثان ولیس بيتاً من بيوت النار»(". 


نرى مما تقدّم أن المقدسي والمسعودي وابن خلكان والحميري يجعلون من 
معد النوبهار بيتاً من لیوات الدارء وأن ابن الفقيه والقزوینی يجعلال مه أحد ولت 
الأصنام› بينما ذكر ياقوت أن النوبهار بيت من بيوت الأصنام والنار فيي أن واحد. 


وفی هذا الصدد يقول سوردال) (اءلاuهS)‏ : إن ما جاء فى وصف النوبهار 
علد الجغرافيين العرب*. لا يطابق ماهو معروف عن هيكل الفارء بل على 
العكس فإنه يذكر بالصفات المميزة لمعبد بوذي كالذي يشير إليه البلاذري) في 
الك 


وفي القرن السابع لميلاد المسيح زار هذا المعبد حاج صيني يدعى 
هوان شانج )Hiuan-T sane)‏ ووصفه في کتاب اسمه «ذکریات على البقاع 
الشرقية")» فقال: إن كلمة نوبهار التي من المستبعد أن تكون كلمة فارسية تعني 
«الربيع الجديد» كمايزعم بعض الكتاب()» هي اسم هشتی من گلفتین 


. ٥۸٥ س‎ 0۸٤ الحميري : كتاب الروض المعطار ص‎ )١( 

(۲) المقدسي : البدء والتاريسخ ج ٦‏ ص ٠°٤١‏ . 

(۳) ابن الفقيه : مختصر کتاب البلدان ص ۳۲۲ . 

Sourdel: Le Vizirat Abbaside 1]. p. 130 )٤( 

(ه) آمشال: ياقوت : معجم البلدان ج ۵ه ص ۳۰۷ ۳*۸؛ القزويني : آثار البلاد ص ٠۳١‏ 
وغیرهم . 

. ٦۱۸ 11۷ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )٠( 

~~ Mémoires sur les contrées oceidentales, trad. Stanislas julien vol. I, p. 30 — 32. (۷) 


(۸) يقصد بذلك ياقوت : معبجم البلدان ج ٥‏ ص ۲۰۷ . 


۱۳ 


سنسکریتیتین هما : «نقا» (0۷ں) و «فهارا» (1٣ةا۷)»‏ ومعتاهما «المعبد الجديد»» 
إشارة إلى معبد بوذي . وهذا ما أشار إليه بارتولد )8a۲1014(‏ في أحد أبحاثه عندما 
قال: «دون بذل عناء يظهر أن الأمر يتعلق » في الحقيقة بمعبد»'. 

والأحاديث التي تناولت نسب هذه الأسرة لم تقف عند هذا الحد» بل تعدّت 
إلى أن بعض المصادر القديمة ترجع خالد بن برمك إلى أصل عربي » مستندة 
في ذلك إلى ما رواه الطبري في حديثه عن حملة قتيبة بن مسلم على الخارجين عن 
طاعته في بلخ عام ۷٠٥١/۸٦‏ الذي جاء فيه : «وقد قيل إن قتيبة أقام قبل أن 
يقطع النهر في هذه السنة عن بلخ لأن بعضها كان منتقضا عليه» وقد ناصب 
المسلمين» فحارب أهلهاء فكان ممن سبى امرأة برمك أبي خالد بن برمك» وكان 
برمك على النوبهار» فصارت لعبد الله بن مسلم الذي يقال له الفقير أخحي قتيبة بن 
مسلم» فوقع عليها وكان به شيء من الجذام. ثم إن أهل بلخ صالحوا من غد 
اليوم الذي حاربهم قتيبةء فأمر قتيبة برد السبي» فقالت امرأة رمك لعبد الله بن 
مسلم : يا نازي إني علقت منك وحضرت عبد الله بن مسلم الوفاة فأوصى أن يلحق 
به ما في بطنها وردت إلى برمك»0)›. 

وقد انتقدت داثرة المعارف الإسلامية هذه الرواية» فقالت: إنها من وضع 
أبناء عبد الله بن قتيبة لتقريب البيت العربي من البرامكة أصحاب الحظوة عند 
العخلفاء . 


وهذا التناقضس في المصادر والمراجح لا یر شدنا إلى الجزم برأي مدد حول 
نسب هذه الأسرة» ولكن مهما يکن من أمر فإننا نقول: إن البرامكة أسرة فارسية 
عريقة ذات شأن عظيم» ينسبون إلى جدهم (برمك)» الذي كان رجلا عالماً في 
الطب والتنجيم ومتوليا سدانة النوبهار ببلخ» وقد حظي الكثير من رجالها بمنزلة 
عالية عند العخلمفاء العباسيين . 


BARTHOLD, in EI’. S. Baramakides. )۱(‏ ~~ 
(۲) الطبري : تاريخ ج ٦‏ ص ٤٠١ ٤٤٤‏ ؛ ابن الأثير: الكامل في التاريسخ ج ٤‏ ص ٠٠٤‏ . 


۱ ٤ 


وتدور الروايات العديدة حول تاريخ البرامكة في العهود الأولى للاسلام 
وحول اعتناقهم الدعوة وشهرتهم في العصر الأموي . 


بعض الروايات لا تستطيع أن تجزم بإسلام برمك()» والبعض منها تذكر أن 
البرامكة كانوا على دين المجوس› ثم أسلم منهم من أسلم وحسن إسلامه م 
و۔ححسب البعض کان سالد الأول» الىذي اعتنی الإسلام وتمعه أنحسواه اللحسن 
وسليمان") . وحسب البعض الاأخر اعتلق برمك الدعوة منذ عهد الخليفة عثمان» 
وتعرص لعداوة طرخحان ملك الترك)ء ونه (آي برمكڭ) عالج الأمير مسلمة بن 
عبد الملك وشفاه من مرض ألم به()ء كما أنه كلف من قبل الوالي أسد بن عبد الله 
بإعادة بناء مدينة بلخ التي كانت قد ضربت' . 


وعلى الرغم من ذلك فإننا ۔حسب رأي 3 بوقا Bauvat)‏ ا) - لا نجرۇ 
على القول أن «برمك وابنه خالد» نظراً لمواهبهم ولغناهم » مارسا تأثيراً یزاف 
بلاط الخلمفاء الأمويين» . 


ہے 


۰ وقد نشا على الإسلام ريتبين ذلك من اسمه) حتى بلغ في الفصاحة 
مرحلة سامية» كما يبدو أنه كان فى خدمة الدعوة العباسية(*). 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۱۹ . 

(۲) اہن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائية ص ۱۹۷ . 

Sourdel: Je Vizirat Abbaside I, p. 132. عن‎ ٣٣۳ ۳۲ بوفا ص‎ )۳( 
. ۳٠۸ ص‎ ٥ ڀاقوٽت: معيجم البلدان ج‎ )٤( 

. ٤١١ ص٦ الطبري : تاريخ ج‎ )٥( 

. ٠١۸ ص٠ الطبري : تاریخ ج ۷ ص ۱٤؛ ابن الأثیر: الکامل ج‎ )١( 

Sourdel: Le Vizirat Abbaside, I1,p. 132. (۷( 
٣٣۳۲ این خحلکان: وفیات الأعيان ج ۱ ص‎ )۸( 

. ۱۷١ فروخ: تجدید التازژیخ ص‎ )٩( 


1٥ 


ويبدو أن اسم برمك قد أطلق على أناس عديدين لا ينتمون إلى الأسرة 
البرمكية» قد يكون بعضهم من عتقاء البرامكة أو مواليهمء مشل: المغنية دنانير 
البرمكية» ومحمد بن الجهم البرمكي “٠‏ (المترجم المشهور من اللغة الفارسية إلى 
اللغة العربية)ء والمنجُم البرمكي الذي ذكره الطبري”“ (في ا ۳ ه)» 
وإبراهیم بن عمر البرمكي الذي ذكر بأن سلفه كانوا يسكنون قرية تسمى البرمكية 
فتسبوا | إليها. وقد جاء في معجم البلدان أن لقب (البرامكة) أطلق (علی 
المحلة أو القرية) نسبة إلى آل برمك الوزراء ومنها كثير من الناس لا مجال لذكرهم 
هنا. 


% 3 


.٠*١ ابن النديم : الفهرست ص‎ )١( 

(۲) الطبري : التاریخ ج ۸ ص ٠٤١ ٠٤١‏ . 

(۴) (لخطیب البغدادي : تاریسخ بغداد ج ٩‏ ص ۱١۹‏ . 
)٤(‏ ياقوت: معجم البلدان ج ١‏ ص ۳٦۷‏ . 


۱٦ 


لفن رن 
الیک ف رطا ال یایی 
١۔‏ حتاادمن رمك 


۲ تی بن تال 
۳ ابتاء بلول 


البرامكة في إطارهم السياسي 


جاء الإسلام فساوى النبي يا بين جميع المسلمين على اخحتلاف 
جنسياتهم . وبعد وفاته اقتدى به الخلفاء الراشدون الذين اشتهروا بالزهد والتقوى 
والعدل» ولكن ما إن قبض الأمويون على الخلافة حتى تسلطوا واضتدوا وتسلخوا 
بالكثير من الجاهلية التي حاول الإإسلام تصفيتهاء وشا اعتمادهم على العصبية 
إذ تعصّبوا للعرب واحتقروا غير العرب من الموالي وأهلل الذمة - وتعصبهم هذا 
حمل الموالي (كان أكثرهم من الفرس) على نصرة كل ناقم على دولة بني أمية» فما 
إن قام , بنو العباس لطلب الخلافة حتى يدهم الفرس ونصروهم في دعوتهم التي 
O ET‏ 
الخلافة ة بقيادة أبي مسلم الخراساني فأصبح الفرس أصحاب الدولة وحماتها 
واستأثروا بشؤون الخلافة . . وأوصى الخلفاء بإكرامهم» وخير دليل على ذلك 
ما جاء في وصية المنصور لابنه المهديء إذ خاطبه قاثلا: «وانظر مواليك فأاحسن 
إليهم وقرّبهم واستكثر منهم» فإنهم مادتك لشدة إن نَرَلّت بك» وما أظنك تفعل. 
وأوصيك بأهل خراسان خيرأء فإنهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم ودماءهم 
في دولتك. وأن لا تخرج محبتك من قلوبهم» وآن تحسن إليهم» وتتجاوز عن 
مُسيئهم وتكافئهم عا كان منهم» وتخلف من مات منهم في آهله وولدهء وما أظنك 
تفعل»'. فاستخدم الخلفاء رجال الفرس في بلاطهم وقدموهم في مناصب 
الدولةء منهم الوزراء والعمال والكتاب وغير ذلك. 

وترقى الفرس إلى أعلى المراتب عند العباسيين في أيام البرامكة» حيث تولوا 
الوزارة التي كانت تعتبر من أعلى المناصب. وأول من اتصل بالعباسيين من 
البرامكة هو خالد بن برمك. الذي نبغخت الدولة البرمكية في أيامه وامتدت إلى أن 


انقضت في أيام الرشيد" . 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص ٠۹‏ . 
(۲) ابن الطقطقي : الفخر في الآداب السلطانية ص ٠١١‏ . 


۱۸ 


ادبن رمك 


کات الد تن ماف ورال الدولة الغتاسةة فال جايلا ك يما ازا 
يقظا'ء لمع اسمه عندما أظهر بسالة وبراعة حربية في قيادته لبعض الجيوش 
الخراسانية تحت لواء أبي مسلم» ونظم الخراج وتَقلّد الغنائم وقسمها في جيش 
قحطبة بن شبيب قائد أبي مسلم الخراساني . 


. ٠١١ ابن الطقطقي : الفخر في الآداب السلطانية ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۷ ص ۳۸۹ ۳۹۰؛ ابن الأثير: الکامل ج ١ه‏ ص ۳۸١‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۸۷. ولم يكن خالد مع قحطبة يتولّى الخراج ويقسم 
الغساثم بين الجلد فحسب» ولکنه کان ذا رأي مطاع لخبرته وفطنته وذکائه. فقد روی 
الجاحظ أن خالد بن برمك بينما هو على سطح من سطوح القرى مع قحطبة وهم يتغخدون 
وذلك في بعض منازلهم حين فصلوا من خحراسان إلى الجبل. قال: وبين قحطبة وبين 
الأعداء مسيرة آيام,ٍ وليال,» قال : فبينما حالد يتغدى معه وذلك حین نزلوا وبهم کلال 
المسيسر وحين علقوا على دوابهم ونصبوا قدورهم وقربوا سفرهم» قال: فنظر خالد إلى 
الصحراء فرأى أقاطيع الظباء قد أقبلت من جهة الصحارى»ء حتى كادت تخالط العسكرء 
فقال لقحطبة أيها الأمير! ناد في الناس: «يا خيل الله اركبي»»ء فإن العدو قد حت إليك 
السير وغاية أصحابك أن يسرجوا ويلجموا قبل أن يروا سرعان الخيل. فقام قحطبة 
مذعوراًء فلما لم ير شيا يروعه ولم ير غبارأء قال لخالد: ما هذا الرأى؟ قال: أيها الأمير 
لا تتشاغل بي وبکلامي» وناد في الناس. أماترى أقاطيسع الوحش قد أقبلت فارقت 
مواضعها حتى خحالطت الناس؟! إن وراءها جمعاً عظيما! قال: فوالله ما ألجموا وأسرجوا 
حتى رأوا ساطمع الغبار ولا تلمُسوا وتسلحوا حتى رأوا الطليعة . فما التأموا حتى استوى 
أصحاب قحطبة على ظهور حيولهم ولولا نظرة خحالد بن برمك وفراسته. لقد كان ذلك 


۱۹ 


وأرسل مع المسيب بن زهير إلى دیر قنی لادارة هذا اللإقليمء. تم آمره 
الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفَاح على ما كان يتقلّد من الغنائم . وجعل إليه 
بعد ذلك ديوان الخراج وديوان الجند"). ويظهر أن خالد كان على علاقة وثيقة 
بأبي العبّاس السقاح» فيروى أن أبو العبّاس قد دفع ابنته ريطة إلى خالد بن برمك 
حتی أرضعتها زوجته آم خحالد بنت يزيد بلبان بنت لخالد تدعى آم يحيى » 
وأرضعت أم سلمة زوجة أبي العباس أم يحيى بنت خالد بلبان ابنتها ريطة . 


وقد قال أبو العباس يوماً لخالد بن برمك: لم ترض بابن برمك حتى 
استعبدتني! فوجم من ذلك وقال: أنا عبد أمير المؤمنين . فقال له: كانت ريطة 
وأم يحیی فی فراش وأسحد فتکشفتا فرددت علیهما اللحاف» فقبل يده وشکر له( , 
السفاح خحالد بن برمك 2 وقد حل محل الوزير“» وبذلك يکون حالد جد 
البرامكة(" أول من ورزر من آل برمك/ وكان له شقيقان: الحسن وسليمان» أبناء 
برمكڭ› ولم یرد ذکر لهما في المصادر“. وقيل إن كل من استوزر بعد أبي سلمة 


الجيش اصطلم . الجاحظ : الحیوان ج ٤‏ ص ٤ ٤۲۳‏ ؛ ابن قتيبة: عيون الأخبار 
ج ۲ ص ۱١۷‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۸۸؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان 
ج ٦‏ ص ۲۲۹ . 

. ٤*٦ ص‎ ٠ ؛ ابن الأثير: الكامل ج‎ ٤۱۹ الطبري : تاريسخ ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص .۸٩۹‏ 

(۳) الطبري : تاريخ ج ٦‏ ص ۱۸ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص .۸٩‏ 

. ٠١١۷ ٠١١ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۹٩۸؛ أبن الطقطقي : الفخري ص‎ )٤( 

() ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۱۹ ١۲۲؛‏ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب 
السلطانية ص ٠١١‏ ؛ الأتليدي : أعلام الئاس ص ١١١‏ . 

.۸۹ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 

(۷) این الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ٠٠١١‏ . 

(۸) ابن خحلکان: وفیات الأعيان ج ۱ ص ٣۳۲‏ . 

. ٥٦ الطبري: تاريخ ج ۸ ص‎ )٩( 


ت ا ى £ 
إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك كان وزيرا( 
واتصلت وزارة خحالد في عهلك المنتصور حيث ولاه على الري وطبرستان 
ودنباوند» فأقام دھا سبسح سين وکان مقام حالد بطبرستان) فأحمد نيران ثورة هامة 
فيهاء وذكر أن أهل طبرستان بعد هذا الانتصار نقشوا على دروعهم صورة خالد 
وسلاحه( . 
ثم ولاه المنصور الموصل بعد أن آشار عليه بذلك المسيب بن زف 
فأاحسن حالد لح الناس وقهر المفسدين وکفهم» وهایه هل اليلد هيبة شديدة مح 
إحسانه إليهم . وقد ذکر عن أحمد بن محمد بن سوار الموصلى آنه قال ٠‏ وما هبتنا 
قط أميراً هيبتنا خالد بن برمك من غير أن تشتد عقوبته ولا نرى فيه جبرية ولكن هيبة 
کانت له فی صدورنا» . 


)١(‏ ابن الطقطقي : الفغخري في الآداب السلطانية ص ١١٠٠ء‏ وقد ذكر اليعقوبي في «تارپخه» بان 
سليمان بن مهاجر قال هذا البيت لما قتل أبو سلمة: اليعقوبي : تاریخ م ۲ ص ٠١۲‏ 
or‏ . 
وقد صور التنوخي هذه الحالة» (أي تجنب اسم الوزير) في كتابه «نشوار المحاضرة» عندما 
ذكر عن ابن عياش أنه «رأى في شارع الخلد قرداً معلَّماً يجتمع عليه» فيقول له القراد: 
تشتهي أن تکون بزازا؟ فيقول: نعم» ويومي برأسه فيقول: تشتهي أن تكون عطاراً؟ 
فیقول : نعم برأسه» فیعدد الصنائع عليهء فيومي برأسه» فيقول له في آحرها: تشتهي أن 
تكون وزيرا؟ فيومي برأسه - لا ويصيح ويعدو من بين يدي القرّاد» فيضحك الناس: 
التنوخي : نشوار المحاضرة ج ۱ ص ۲۳۲ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان ص ١٠٤‏ . 

)٤(‏ الطبري: تاريخ ج ۸ ص ١٥؛‏ البيهقي : المحاسن والمساویء ص ١۲٠؛‏ ابن الأثير: 
الكامل ج ٦‏ ص ١١‏ . 

. ٥۸٦ ٥۸١ ص‎ ٩ ابن الأثیر: الکامل ج‎ )٥( 

. ٠١ ص‎ ٠ الطبري : تاریخ ج ۸ ص ٦٥؛ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 


۲١ 


وكان لخالد البرمكي يد عظيمة على المنصور في خلع عيسى بن موسى من 
ولاية العهد ونقل البيعة للمهدي بن المنصور» فعندما عجز المنصور في عام 
۷ه عن تنحية عيسى من ولاية العهد لمبايعة ابنه المهمدي وجعله ولي عهد من 
بعده» استعان (آي المنصور) بخالد بن برمك لإاقناع عيسى بالموافقة على البيعة. 
ويحدثنا الطبري عن ذلك في حوادث سنة سبع وأربعون وماثةء فيقول: أراد 
أبو جعفر أن يخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد ويقدم عليه المهدي» فأبى أن 
يجيبه إلى ذلك وأعيا الأمر أبا جعفر فيه فبعث إلى خالد بن برمك فقال له: ظمه 
يا حالد فقد ترى إقناعه من البيعة للمهدي وماقد تقدمنا به في أمره فهل عندك حيلة 
فيه قد أعيتنا وإياه الحيلء وضل عنا الرأي! فقال: نعم يا آمير المؤمنين تضم إلى 
ثلاثين رجلا من كبار الشيعة مما تختاره. قال: فركب خالد بن برمك ورکبوا معه» 
فساروا إلى عيسى بن موسى وأعطوه رسالة أبي جعقر المنصورء فقال: ما كنت 
لأحلع نفسي وقد جعل الله عز وجل الأمر لي» فأداره خالد بكل وجه من وجوه 
الحذر والطمع» فأبی عليهء فخرج خالد عنه وخحرجت الشيعة بعده فقال لهم 
خالد: ماعندكم في أمره؟ قالوا: نبلغ أمير المؤمنين رسسالته ونخبره بما كان منا 
ومنه . قال: لاء ولكنا نخبر أمير المؤمنين آنه قد أجاب ونشهد عليه إن أنكره. قالوا 
له: إفعلء فإنا نفعل» فقال لهم : هذا هو الصواب. وأبلع أمير المؤمنين فيما حاول 


وأراد . 


فساروا إلى أبي جعفر وخالد معهم فأعلموه أنه قد أجاب فأخرج التوقيع 
بالبيعة للمهدي وكتب بذلك إلى الآفاق» قال: وأتى عيسى بن موسى لما بلغه الخبر 
أبا جعفر منكراً لما أذعي عليه من الإجابة إلى تقديم المهدي على نفسه وذكره الله 
فيما قد هم به فدعاهم أبو جعفرء فسألهم» فقالوا: نشهد عليه أنه قد أجاب وليس 
له أن يرجع» فأمضى أبو جعفر الأمر وشكر لخالد ما كان منهء وكان المهدي يعرف 
ذلك له ويصف جزالة الرأي منه فيه(" . 


)۱( الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۱۹ س ç١‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص O0A°‏ . 


۲۲ 


وقد أبلی خالد بلاءٌ حسنا وهو في شیخوخته حین استولی في سنة ۹۳١٠ه‏ 
على (سمالو).» وهو أحد حصون الروم» إذ أرسله المهدي مع الرشيد حين وجهه 
لغزو الروم . ويخبرنا الطبري عن هذه المعركة في حوادث سنة ثلاث وستين ومائة» 
فقول : 

وجه المهدي خالد بن برمك مع الرشيد وهو ولي العهد حين وجهه لغزو 
الروم» وتوجه معه الحسن وسليمان ابنا برمك ووجُه معه على أمر العسكر ونفقاته 
وکتابته والقیام بأمره يحیی بن خالد ‏ وكان أمر هارون كله إليه - وصير الربيع 
الحساجب مع هارون يغزو عن المهدي» وكان الذي بين الربيع ويحيى على 
حسب ذلك وكان.يشاورهما ويعمل برأيهما ففتح الله عليهم فتوحاً كثيرة وأبلاهم في 
ذلك الوجه بلاء جميلاء وكان لخالد في ذلك بسمالو أثر جميل لم يكن لأحد وكان 
منجمهم يسمى البرمكي تبركأ به ونظرأ إليه(')» وتوفي خالد في سنة ۹۳٠ه).‏ 


* % 


. ٦١ 1١ ص‎ ٠ ؛ ابن الأثير: الكامل ج‎ ۱٤۷ ۱٤١ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )١( 
. "۳۲ ص‎ ١ ؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ ٠١١ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )۲( 


۳ 


وی بن تان 


بعد وفاة خالد بن برمك ظهر ابنه يحيى الذي كان سديداً صائب الآراءء 
حسن التدبير» ضابطاً لما تحت يده» قوياً على الأمور. فقربه المهدي ٠١۸(‏ _ 
۹ه) إليه» وأصبحت العلاقة وثيقة بينهما بدليل أنه حين ولد الفضل بن 
يیحیی ‏ في سنة ۸٤٠ه‏ قبل ولادة الخيزران للرشيد بسبعة أيام» أرضعت 
الخيزران الفضل من لبان ابنها فكان الفضل بن يحيى أخاً للرشيد من الرضاعء“» 
وفي ذلك يقول سلم الخاسر: 
أصبح الفضل والخليفة هارو رضي لبان خير التسا 


وقال مروان بن ابی حفصة : 


(۱) این الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۱۹۸ . 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۳١‏ ؛ الجهشياري : السوزراء والكتاب ص ١١۳٠؛‏ ابن الأثير: 
الكامل ج ه ص .٠۸١‏ وقد ذكر الخطيب البغخدادي : تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۳۳۲؛ 
وابن خحلكان: وفيات الأعيان ج ٤‏ ص ۳٣‏ بأن ولادة الفضل بن يحيى كانت لسبع بقين 
من ذڏي اللحجة سنة سبح وأربعين ومائة . 

(۳) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۳١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠۳١١‏ ؛ الخطيب 
البغخدادي : تاریخ بغسداد ج ۱۲ ص ٤۳۳؛‏ وابن خحلکان: وفیات الأعيان ج ٤‏ ص ۲۷ ؛ 
ابن الأثیر: الکامل ج ۵ ص ٥۸١ ٥۹۸٥‏ . 

. ٥۸١ ص‎ ١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )٤( 


۲٤ 


كفى لك فخرأ أن أفضل حرة ‏ غذتك بشدي والخليفة واحد 


وفي السنة الثالثة من خلافته (أي في سنة ١١١ه)‏ عهد المهدي إلى يحيى 
البرمكي تربية ابنه هارون وتأديبه")» وفي سنة ٠٠۳‏ ه ولّى ابنه هارون المغرب كله 
وأذربيجان وأرمينية وجعل يحيى على ديوان رسائله(). 


وبعد وفاة المهدي تولى الخلافة ابنه الهادي -٠٦۹(‏ ١۷١ه)»‏ فأبقى 
يحيى على وظائفه السابقة(“). وخلال مدة حكمه القصيرة (حوالي السنة) حاول 
الهادي نقل ولاية العهد عن الرشيد إلى ابنه جعفر لتبقى الخلافة في نسله» وتابعه 
على ذلك القواد» منهم يزيد بن مزيد» وعبد الله بن مالك وعلي بن عيسى ومن 
أشبههم» فخلعوا هارون وبايعوا لجعفر بن موسى ودسّوا إلى الشيعة» فتكأُموا في 
أمره وتنقصوه (كذا) في مجلس الجماعةء وقالوا: لا نرضى به» وصعب آمرهم حتی 
ظهرء وأمر الهادي ألا يسار قدام الرشيد بحربه فاجتنبه الناس وتركوه» فلم يكن أحد 
یجتریء أن ا عليه ولا يقربه( . 


ولكن يحيى بن خالد لم يرض بهذه المبايعة» بل بقي على إخلاصه للرشيد 
وثبت في المحافظة على حقه في ولاية العهد. ولم يكتفِ بذلك. بل حرْض الرشيد 
على عدم التنازل عن هذا الحق› فأخبر بعضهم الهادي بأنه ليس عليك من هارون 
حلاف وإنما يفسده يحيى بن خالد» فابعث إلى يحيى وتهدده بالقتل وآرمه 
بالكفر. فأغضب ذلك موسى الهادي على يحيى بن خالد). 


)١(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ١١‏ ص ١٤۳۳؛‏ ابن الطقطقي : الفخضري في الآداب 
السلطانية ص ۲۰۱ ۲١۲‏ . 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۱٤۲٩‏ ؛ ابن حلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲۱؛ ابن الأثير: 
الكامل ج ٦‏ ص ٥١‏ . 

(۳) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۱٤۸‏ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص 1١‏ . 

. ۱۸۸ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )٤( 

. ٩٦ ص‎ ٦ نفس المصدر ج ۸ ص ۲۰۷ ؛ ابن الأثير: الکامل ج‎ )٥( 

»( الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲٠۸‏ . 


وذكر أبو حفص الكرماني أن محمد بن یحیی بن خالد حدّثهء قال: بعث 
الهادي إلى يحيى ليلا فا من نقسه» وودع أهله» و ا 
ولم يشك أنه يقتله» فلما ادحل عليه قال: يايحيى مالي ولك! قال: آنا عبدك 
يا أمير المؤمنين» فما يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته؟ قال : فلم تدخحسل بيني 
وبين خي وتفضسده على ! قال: يا آمير المؤمنين من آنا حتى ادحل بينكما! إنما 
صيرني المهدي معه وأمرني القيام بأمره فقمت بما أمرني بهء ٹم أمرتني بذلكف 
فانتهيت إلى أمرك , قال: فما الذي صنع هارون؟ قال : ما صنع شيغاء ولا ذلك 
فيه ولا عنده. قال: فسکن غضبه(“. 


وقد کان هارون طاب نفساً بالخلع» فقال له یحیسی : لاأ تفعل › فقال: اليس 
يترك لي الهنيء المريءء فهما يسعانني وأعيش مع ابنة عمي! وكان هارون يجد 
بام هارون وجدأ شديداً» فقال له يحيى : وأين هذا من الخلافة! ولعلك ألا يترك 
هذا في يدك حتی يخرج أجمع » ومنعه من الإأجابة" . 


وقد حادث الهادي يحيى البرمكي في خحلع السرشيسد وإحلال ابنه جعفر 
مکانه» فقال له یحیی : :ڀا مير مير المؤمنين إنك إن حملت الناس على نكکث الأيمان 
هانت عليهم أيمانهم» وإن تركتهم على بيعة أخحيك ثم بايعت لجعفر من بعده كان 
ذلك أوكد لبيعته . قال: صدقت ونصحت ‏ ' . 


غير أن الهادي لم يقبل بهذه النصيحة» بل رجع ثانية إلى فكرة تنحية أخحاه 
عن ولاية العهد والمبايعة لابنه جعفر» فأحضر يحيى البرمكي وحبسه وعزم على 
قتله . وفي هذا الصدد ذكر اليعقوبي () في «تاریخه» : أن موسى الهادي أحذ 


. ۹٩1 ص‎ ٦ الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۰۸ ؛ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۰۸ . 

(۳) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲٠۹‏ ؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ٩۹٩‏ ۹۷؛ الجهشياري : 
الوزراء والكتاب ص ١1۱۷ء‏ مسع تغيير طفيف في النص . 

. ٤٦ اليعقوبي : تاريخ م ۲ ص‎ )٤( 


۲٦ 


بحيى بن برمك فحبسه وأشرف عليه بالقتل عدة مرات. ويضيف اليعقوبي قائلا: 
حدّثني بعض المشايخ عن يحيى بن خالد» قال: حبسني موسى بسبب الرشيد» 
وتربيتي إياه ومكاني معه» وكان الرشيد دفع إلينا مولوداً في الخرق فغذته ثدي 
انا وربي في حجورناء فقال: بلغني أنك ترضى هارون للخلافة ونفسك 
للوزارةء والله لآتين على نفسه ونفسك قبل ذلك! وحبسني في بيت ضيق لا أقدر أن 
امد رجلي فيه» فأقمت أياماًء فانا ليلة في حبسي على تلك الحال» إذ بالأبواب 
تفتح» فقلت: تذكرني فأراد قتلي! وسمعت كلام الخدم فارتعت لذلك» ففتح 
علي الباب وأنا أتشهد» فقيل لي : هذه السيدةء يعنون الخيزران» فخرجت فإذا بها 
واقفة على الباب» فقالت: إن هذا الرجل قد خحفت منذ الليلة وأحسبه قد قضى 
فتعال وانظره! فازداد جزعي وطامتي ٠‏ ؛وقالت کما أقول» فجئت فوجدته محول 
الوجه إلى الحائط وقد قضى فمضيت إلى هارون حتى أخرجته من الموضع الذي 
كان فيه محبوساً فأصبح القواد فبايعوا وأصبحت أدبر الملك. 

ويروي الطبري عن ذلك في أخبار سنة سبعين ومائة» فيقول: أمر الهادي 
بحبس يحیی بن خالد على ماأراده عليه من خلع الرشيد» فرفع إليه يحيى 
رقعة: إن عندي نصيحة. فدعا بهء فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان الأمر 
أسال الا يغه وان يقدمنا قبله ى اظن أن الناسن يسلمون الخلاقة لجعفر وهو 
لم يبلغ الحلم ويرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم! قال: والله ما أظن ذلك» 
قال: يا أمير المؤمنين» أفتامن أن يسمو إليك أهلك وجلتهم مثل فلان وفلان» 
ويطمع فيها غيرهم فتخرج من ولد أبيك؟ فقال له: نبهتني یا یحیی ‏ قال: وکان 
تقول ما كلت ادا م الحلاء كان أعقل من ري قال لةه لوان لامر 
لم يُعقد لأحيك لما كان ينبغي أن تعقده له» NEE OE ETE‏ 
المهدي له! ولكن أرى أن تقر هذا الأمر يا أمير المؤمنين على حاله» فإذا بلغ 
جعفر» وبلغ الله به أتيته بالرشيد فخلع نفسه وكان أول من يبايعه ويعطيه صفقة 
يده. قال: فقبل الهادي قوله ورأیه وأمر بإطلاقه(' . 


)1( الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۹۹ س 11 ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ۹٩۷‏ . 


۲¥ 


ولکن الهادي عزم على خلع هارون» فضيق عليه وکاد أن يوفق في مسعاه 
: ب : ٣‏ : 
لولا نصيحة يحيى البرمكي للرشيد بالخروج إلى الصيد تهربا من ضخوط أخيه 
حیث غاب مده أربعين و 


وجاء في الجهشياري “: أن الهادي بتحريض من قواد الجند ‏ الذين طالبوه 
بخلع أخيه من ولاية العهد وبجعلها لابنه جعفر ‏ دعا يحيى ذات ليلة وقال له: 
قد أفسدت على أخي. والله لأقتلنك: فقال إبراهيم بن ذكوان الحراني : يا أمير 
المؤمنين ليحيى عندي أياد أحبٌ أن أكافئثه عليهاء فأحب أن تهبه لي الليلة. فقال: 
وما الدرك في هذا وأنا على قتله؟ قال : فتهبه لي الليلة وتحييه فيها وأنت في غد 
أعلم . فأجابه إلى ذلك وأمر بحبسهء ولكن الأقدار شاءت أن يتوفى الهادي" في 
نفس تلك الليلة قبل تنفيذ مرأده. 


وجاء في الطبري)» في حوادث سنة سبعين ومائة» أنه لما اشتد مرض 
الهادي وثقل» اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا لجعفر ابنهء فقالوا: إن صار الأمر 
إلى يحيى قتلنا ولم يستبقنا قاروا على ال يذهب بعضهم إلى يحيى بأمر الهادي 
فيضرب عنقه» ثم قالوا: لعل أمير المؤمنين يفيق من مرضه فما عذونا عنده! 
فأمسكوا. ثم بعثت الخيزران إلى يحيى تعلمه أن الرجل لماآبه وتآمره بالاستعداد 
لما ينبغخي وكانت المستولية على أمر الرشيد وتدبير الخلافة إلى أن هلك فأاحضر 


: ص ۹۷- ۹۸؛ المسعودي‎ ٦ الطبري: تاريخ ج ۸ ص ١٠۲؛ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
. ۱۹۲ ص‎ ٤ مروج الذهب ج‎ 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۷٤‏ س ٠۷١‏ . 

(۲) عن سبب وفاة الهادي يقول الطبري : حدّثني بعض الهاشميين أن سبب موت الهادي کان 
أنه لما جد في خحلع هارون والبيعة لابنه جعفرء وخافت الخيزران على هارون مشه دست 
إليه من جواربهما لما مرض من قتله بالفم والجلوس على وجهه ووجهت إلى يحيى بن 
حالد: أن الرجل قد توفي فاجدد في أمرك ولا تقصّر: الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲٠٦‏ ؛ 
ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ٠٠١‏ . 

€3 الطبري : تاریسځ ج ۸ ص ۲۱۲؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۹۸ہ ۹۹٩‏ . 


۲۸ 


الكتاب وجمعوا في منزل الفضل بن يحيى فكتبوا لليلتهم كتبا من الرشيد إلى 
العمال بوفاة الهادي وأنهم قد ولاهم الرشيد ما كانوا يلون. فلما مات الهادي 
أنفذوها على التء 

وبعد وفاة الهادي الذي لم يطل عهده - إذ توفي بعد سنة واحدة من استلامه 
الحكم _ تولى أخحوه الرشيد اللخلافة من بعده» وکان بحیسی أول من ا بها 
وا الخاتم وهو نائم(')» وکانت ليلة يموت فيها خحليفة ويملك خليفة ويولد 
حليفةء وذلك في سثة سبعین ومائة()» وقل هنا الشاعر مروان بن أبي حفصة 
والدته العخيزران باليخلافة › فقال : 


مما تقدّم نرى أن الهادي لم يتمكن من تحقيق غايته في ولاية العهدء ويرجع 
الفضل في ذلك كما لاحظنا - إلى يحيى البرمكي. الذي حاور الهادي مدافعا 
عن حق الرشيد في ولاية العهد» متحمُلا في سبيل ذلك العذاب القاسي والإيذاء 
الشديد. وكان لذلك المسعى وقسع حسن في نفس الرشيد» إذ اعتبره من أعظم 
يادي يحيى بن خالد عنده(). فالخليفة الجديد لم ينس جهود يحيى المضنية 
التي أوصلته إلى عرش الخلافة» بل عرف له حقه وكان يعظمه وإذا ذكره قال: 
«أبي»» وجعل إصدار الأمور وإيرادها إليه(°)ء وقلّده الوزارة قائلا: «يا أبتِ» أنت 


)١(‏ الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۳ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص ١٠٠؛‏ الجهشياري : الوزراء 
والکتاب ص ٠۷١‏ 

(۲) الطبري : تساريسخ ج ۸ ص ۲٠۲‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠۷١‏ ؛ الأتليدي : 
أعلام الناس ص ۷۸. 

(۳) الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۲۳ ؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۲۸٤‏ ؛ المسعودي : مروج 
ج ٤‏ ص ۱۸۳١‏ 

. ۱۹۹ ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السطانیة ص‎ )٤( 

)٥(‏ الخطيب البغخدادي : تاریخ بغداد ج ٤‏ ص ۱۲۹ ؛ ابن حلكان: وفيات الأعيان 
ج ٦‏ ص ۲۲۱ . 


۲۹ 


أجلستني في هذا المجلس بر كتك وملك و-حسن تدبيرك› وقد قلدتك الأمر ودفضع 
خاتمه إليه»(٠.‏ وبتوليه الوزارة توصل عدد من أفراد أسرته إلى أسمى الدرجات : 
إنها فترة السلطة البرمكية . 


وروى الطبري في حوادث سنة سبعين ومائة أنه في هذه السنة قلد الرشيد 
يحيى بن خالد الوزارة وقال له: «قد قلّدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك» 
فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب» واستعمل من رأيت» واعزل من رأيت» 
وامض الأمور على مساترى. . ودفع إلي خحاتمه». ففي ذلك يقول إبراهيم 
الموصلي : 
ألم تر أن الشمس كانت سقيمة ٠‏ فلماولي هارون أشرق نورها 
بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيسى وزيسرها() 


وفي سنة ۷۸٠ه‏ فوض الرشيد إلى يحيى البرمكي جميع أموره(): يفعسل 
ما یرید» کل الأمور بیده» یعزل ویعین»› يجمسع ویفرُق کما یشاء. 


ت 


وبذلك أصبح الوزير يحيى وكأنه الحاكم الفعلي الذي يتمتع بصلاحيات 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب ج ٤‏ ص ۱۹٩‏ ؛ ابن خحلكان: وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۲۱٢‏ ؛ 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 1۱۷۷ء مع تغيير طفيف في النص . 
(۲) الأصبهاني : مقاتل الطالبيين ص ٤١١‏ . 
(۳) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۳۳ ؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۱۰١۷‏ ۸١۱؛‏ البجهشياري : 
الوزراء والكتاب ص ۱۷۷ مسع تغيير طفيف في النص . 
)٤(‏ الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۳۳ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ۸١۱°؛‏ ابن خحلكان: وفيات 
الأعيان ج ٠‏ ص ۲۲١‏ . وقد وردت هذه الأبيات في الأغاني على الشكل التالي : 
ألم تر أن الشمس كانت مريضة فلمًا ولّى هارون أشرق نورها 
فاب الا جل رة فهسارون والیها ویحیی وزیسرها 
الأصبهاني : الأغاني ج ۵ ص ۹٩۹٦؛‏ الأتلييدي ؛ أعلام الناس ص ۷۸ مسع تغيير طفيف في 
بعض الألفاظ . 
)٥(‏ الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲٠٠‏ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ٠١٤‏ . 


مطلقةء فقام بإدارة أمور الحكم خير قيام» وسدٌ الغور وجبى الأموال وأظهر رونق 
الخلافة('). فعظم شأنه وعمل برأيه. ففي تاريخ السيوطي قال: «رام لادان 
يوصل ما بين بحر الروم وبحر القلزم مما يلي الفرماء فقال له يحيى بن خالد 
البرمكي : كان يختطف الروم الناس من المسجد الحرام وتدخحل مراكبهم إلى 
الحجاز و و الناس عطفه ورضاهء فهذا الشاعر إبراهيم بن سياية 
یکتب إلیه مستعطفاً لینال رضاه» لأنه کان قد انکر منه شیثاء فیقول: 


«للأصيل الجوادء والواري الزنادء الماجد الأجدادء الوزير الفاضل. الأشم 
الباذلء اللباب الحلاحل من المستكين المستجيرء البائس الضرير» فإني أحمد الله 
ذا العزة القدير إليك ال الصغير والكبير› بالر حمة العامة والبركة التامة : 

أما بعد: فاغنم واسلم» واعلم إن كنت تعلم أنه من يرحم پرحم» ومن يحرم 
يحرم » ومن يحسن يیعنم » ومن يصن المعروف لا يعدم وقد سبق إليّ» تغضبك 
علي » واطراحك لي » وغفلتك عني » بما لا أقوم له ولا آقعد» ولا أنه ولا أرقد» 
فلست بصي صحیح > ولا بميت مستريح › فررت بعد الله منك إليك وتاك 
بك عليك. ولذلك قلت : 
أسرعت بي حثشاً بك خحطائي فاناحت بمذهب ڏدي رجاء 
زافقتة واي ااك جى منك عفوأً عنه وفضل عطاء 
ولح اهو اضر و ا ب ا بذأئلبسه بسواء 

قان راتا ارا ق کر ی ی 
تضرعي وتخشعي وتذلليء» وتخضعي» فن ذلك ليس مني سز ه ة ولا طبيعة»› 
ولا على وسحه ف ولا تجدع» ولکنه تذل وتخشع وتضرع من غير ضارع 
ولا مهين ولا حاشع لمن لا يستحق ذلك إلا لمن التضرع له عر ورفعة وشرف»(') . 
)١(‏ اہن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائیة ص ۱۹۸ . 
)۲( السيوطي : تاريسىخ الخلفاء ص ۲۸٦‏ ؛ المحميري : الروض المعطار ص ۲٥۸‏ . 
(۳) الجاحظ : البيان والتبيین ج ۳ ص ٤۹۳‏ . 


۲۳١ 


ولكن على الرغم من هذه المنزلة العظيمة التي وصل إليها يحيى› فإننا 
لا نستطيع أن نجزم عن المصادر التي بين أيدينا أن يحيى أشرف بنفسه على 
شؤون الدولة باعتباره وزيرأًء وذلك لأن الرشيد حلال السنوات الأولى من حكمه 
ترك في الواقع ‏ ممارسة السلطة لأمه ولوصيه» إذ كان على يحيى أن يعرض 
شؤون الرعية على الخيزران أم الخليفة ويورد ويصدر عن أمرها'). لذلك فإذا 
ما لاحظنا بعض النصوص التي تشير إلى سلطة حكومية ليحيى موكلة بتضويض 
واضح من قبل الخليفة» فلا يبدو أن هذا التأكيد يطابق الحقيقة تماماء وهذا القول 
يحملنا إلى التساؤل عن الصلاحيات التي کان يتمتع بها يحيى . 

في الواقع منذ البداية كان ليحيى إدارة الدواوين كلها مع الوزارة سوى 
ديوان الخاتم. وإذا صدّقنا ما جاء في الطبري» فإن الختم كان موكلا إلى 
جعفر بن محمد بن الأشعث0)ء ثم في بداية سنة ١۷١ه‏ أخذه الرشيد منه ودفعه 
إلى أبي العباس بن سليمان الطوسي» العائد من حراسان)ء ثم لم يلبث 
أبو العباس يسيراً حتى توفي فعادت هذه الوظيفة إلى يحيى بن خالد الذي جمع» 
كما جاء في الطبري «الوزارتين» . 

وكانت الكتب التي تنفذ من ديوان الخراج تؤرْخ باسم يحيى بن خالد: 
ولم تكن تنفذ من قبل إلا عن الخليفة . 

ا واا ی ا و و ی ا ق و 


)١(‏ اللطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۳١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۷۷؛ ابن الأثير: 
الکامل ج ٦‏ ص ٠٠۸‏ . 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۳۳» ۲٠١١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠۷۷‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠۷۷‏ . 

. ۲۳۰١ الطبري : تاریسخ ج ۸ ص‎ )٤( 

. ۲۳۵ نفس المصدر» ج ۸ ص‎ )٥( 

(1) نفس المصدر» ج ۸ ص ۲٣٣١‏ . 

(۷) الجهشياري : الوزراء والكتثاب ص ۱۷۸ . 

(۸) ابن الطقطقي : الفخر في الآداب السلطائية ص ٠۹۷‏ . 


۳۲ 


بني برمك. التي عرُفها بقوله : «إعلم أن هذه الدولة كانت غرة في جبهة الدهرء 
وتاجا على مفرق العصر» ضربت بمكارمها الأمثال» وشدت إليها الرحال»ء ونيطت 
بها الآمال» وبذلت لها الدنيا أفلاذ أكبادها ومنحتها أوفر إسعادهاء فكان يحيى 
وبنوه كالنجوم زاهرةء والبءحور زاخرة» والسيول دافعة» والغيوث ماطرة» أسواق 
الأداب عندهم نافقة» ومراتب ذوي الحرمات عندهم عاليةء والدنيا في أيامهم 
عامرة» وأبهة المملكة ظاهرة. . وهم ملجا اللهيف» ومعتصم الطريد ولهم يقول 
بو نواس : 
سلام على الدنيا إذا مانقدتم بني برمك من رائحين وعاد 

وقد لازم يحيى الرشيد وقام بإنزاله بصحبة أولاده"». ولا غلو في ذلك طالما 
أن الرشيد كان يطلب منه عدم مفارقته حتى في أسفارهء إذ خاطبه مرة بقوله: 
«يا أبتِ» لا تفجعني بك وكن معي في هذا الوجه لآنس بك» فعمد على الشخوص 
معه ٩)‏ . 

وجاء في الطبري“: أن يحيى قاد عملية احتواء ثورة عبدويه في أفريقيا سنة 
۸ه ونجح في جعل المتمرد يقبل عهد الأمان بعد أن وجه إليه يقطين بن 
موسی ومنصور بن زياد کاتبه . 


f of * 


. ۲٠۷ الطبري : تاريخ ج ۸ ص‎ )١( 
. ۱۹۹ البيهقي : المحاسن والمساویء ص‎ )۲( 
. ۲٠٣٣ الطبري : تاریسخ ج ۸ ص‎ )۳( 


li 


اا ول 


مكث يحيى في الحكم مدة سبع عشرة سنة() پعاونه في تصریف شؤون 


الخلافة أبناؤژه الأربعة: الفضل › وجعفر» ومحمد وموسى . وقد وصقهم إبراهيم 
وأما محمد فيفعل بحسب ما جد وأما موسی فیفعل ما لا جد . 


وذكر البيهقي أن ليحيیی اا ا إبراهيم کان یسمی دینار بني برمك لحماله 


) مه ا غ » e‏ ا ٤‏ 
وحسنه( «٤‏ دوڻي وسله دع عشره سنه ) ووحد عليه ر يەحيو واغتم به( )2 


وإذا لم يقدر لولڌي يحیی : محمد وموسی » أن يلعا دورا مها إذكثب 


محمد لمحمد ابن الرشيد على الزمام()» وکان موسی قائداً غسکریاً مشهوراً 
دشجاعته( )۲ فقد أبناه الأخحران: الفضل وجعفر» أعلى المناصب وأعظمهاء 


(۱) 


(۲) 
(¥) 
(£) 
(9( 
(1) 


۳٤ 


اليعقوبي : تاریخ م ۲ ص ٤۲۹‏ ؛ الطبري : تاريخ ج ۸ ص **؛ الجهشياري : السوزراء 
والکتاب ص ۲۳۵ ؛ أبو الفداء: المختصر ج ۳ ص ۲٤‏ . 

الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۹۸ ؛ الأتليدي : أعلام الناس ص ٠٠١١‏ . 

البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ۱۷ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠۷۹‏ . 
الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠۷۹‏ . 

الجهشیاري : الوزراء والکتاب ص ٠۹۳‏ . 

ذكر الطبري في حوادث سئة ست وسبعين ومائة أن الفتلة هاجت بالشام بسبب العصبية التي 
بين النزارية واليمانية» فولى الرشيد موسى بن يحيى بن خحالد الشام وضمُ إليه من القرّاد 


س 


إذ وى الرشيد جعفراً المغرب كله من الأنبار إلى أفريقيةء في سنة ست وسبعين 
ومثة » وقلّد الفضل المشرق كلهء من التهروان إلى أقصى بلاد الترك()» كما لوحظ 
أن لقب الوزير الذي كان يعني يحيى) كان ينطبق أيضا على الفضل“". 
وجعفر . 


والأجناد ومشايخ الكتاب جماعة» فهرع إليها موسى وأقام بها حتى أصلسح بين أهلها 
وسكنت الفتنة واستقام أمرها: الطبري : تاریخ ج ۸ ص ٠٠١۱‏ . 

وبالنسبة لوظائف موسی ابن یحیی بن خالد بن برمك وابنه عمران في خراسان والسند. 
راجع البلاذري : فتوح البلدان من صفحة 1٠٤‏ إلى صفحة 1۲١‏ مع الإشارة إلى أن 
الطبري ذكر في حوادث سنة ٩۹٠هى‏ أن عمران بن موسى دافع عن المدائن أمام جيش 
طاهر بن الحسين: الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۳۷ء كما أنه استعمل في سنة ١٠۲ه‏ نائبا 
لعامل السند: الطبري : تاریخ ج ۸ ص ٦۲١‏ . 


(1) الجهشیاري : الوزراء والکتاب ص ٠۹۰‏ . 

(۲) انظر شعر الموصلي المذكور سابقاً ص ۱۸ وبيت عنان (وزير أمير المؤمنين) في كتاب 
طبقات الشعراء: ابن المعتز ص ٤١١‏ . وروايات عديدة فيي كتاب الجهشياري : السوزراء 
والكتاب (أيها الوزير ص ۱۸۷)» (وأصلح الله الوزير ص .)۲١‏ وكذلك في كتاب 
الأغاني للأصبهاني (إلى باب الوزير يحيى بن خالد ج ٠‏ ص ۲۳)ء (إلى السوزير 
ج ٥‏ ص »)٠١‏ ومن الملاحظ آن يحيى لا يحمل لقب وزير فقط» بل حمل أيضا لقب 
أميرء وكان الأول الذي أمر من الوزراء الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۷۷٠ء‏ 
(أصلح الله الأمير) البيهقي : المحاسن والمساویء ص .)٠۹١‏ 

(۳) انسظر كلام الأصمعي (أجب الوزيرء أصلح الله الوزير وأعر الله الوزيس): ابن المعتز: 
طبقسات الشعراء ص ۲۱۳ ١٠۲؛‏ (أيد الله الوزيس): البيهقي : المحاسن والمساوىء 
ص ۳۲۹. وفي بعض الروايات الأخرى كان يدعى غالبا بالأميرء انظر كتاب الخطيب 
البغدادي : تاريخ بغداد ج ۲ ص ۳۳۷ ۳۳۸؛ وكتاب البيهقي : المحاسن والمساوىء 
ص ۲٠٠‏ (أصلح الله الأمير)» وصفحة ٤١١‏ (أعر الله الأمير). 

)٤(‏ شهادة مروان بن أبي حفصة (وزير) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ٤١‏ ؛ وشهادة أبيات 
أبو النواس (ذاك الوزير) : الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠١‏ ؛ وفي الأغاني (يرشد 
في الوزي) : الأصبهاني : الأغاني ج ٠‏ ص 1٦‏ . 


( أ ) الفضل بن يى : 

وما لبث الفضل بن يحيى أن تقلّد الشرف كله (من النهر إلى أقصى بلاد 
الترك) في سنة ١۷٠١ه‏ - وقد ذكرنا ذلك حتى ظهر في هذه السنة( ٠‏ يحيى بن 
عبد الله بن حسن بن حسن” a E‏ > فكثر أنصاره 
واشتدت شوکته› فاغتم الرشيد لذلك ووجه إ إليه الفضل بن يحيى في خحمسين ألا 
من جنوده. وبفضل جهود الفضل وإدارته الحكيمة» کش اد ها الشورة 
باللين دون سفك دماء بعد أن اقتنع يحيى بقبول الصلح ووضع له من قبل 
ال ااا (حسب طلب یحیی) › كتبه الرشيد بخطه وبشهادة القضاة والفقهاء 
فسلم يحي نفسه وحمله الفضل إلى الرشيد“: 

واخحتلفت الروايات حول مصير يحيى › فقد روى اليعقوبي في «تاریخه»(““ : 
أن الرشيد أبقاه في السجن حتى وفاته» أو أن الموكل به منعه من الطعام أياماً فمات 
ا وأما الطبرى” فقد روی أن الرشيد اهتم به کثیراً وأمر له بالأموال الطائلة 
والأرزاق السنية . وكذلك الجهشياري ٠‏ فقد روى بأن الرشيد لقيه بكل ما أحب 
وأسنی جائزته وأكثر بره وعطاءه وأنزله منزلا سرياً. بينما ذكر الطقطقي(“ أن الرشيد 
لقيه في أول الأمر بكل ما أحب» ثم حبسه وأخيراً قتله بعد ظهور آية له عظيمةء 


(۱) يضصع الجهشياري سنة ۷۲١ه‏ كتاريخ لثورة يحيى في الديلم» الجهشياري : الوزراء 
والکتاب ص ۱۸۹ . 

(۲) في كتاب الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۸٩۹‏ (الحسين). 

(۳) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲٤۲‏ ۳٤۲؛‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۸۹٩۹‏ س 
١٠,؛‏ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ٠٠١‏ ؛ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائية 
ص ۱۹٤‏ . 

. ٤'۸ اليعقوبي : تاريخ م ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲٤۳‏ . 

() الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۰٩‏ . 

(۷) المسعودي : مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ . 

(۸) ابن الطقطقي : الفخر في الاداب السلطانیة ص ۱۹٤‏ . 


۳٦ 


وقال ابن الأثير('“: إن الرشيد حبس يحيى إلى أن مات في الحبس. وكذلك قال 
ابن خلدون): إن الرشيد حبس يحيى إلى أن هلك في حبسه. . بينما قال 
آخرون(): إن الرشيد حبسه في بغداد تحت إشراف البرامكة فأطلقوا سراحه دون 
استئذان الرشيد. وتصرفهم هذا كان من جملة الأسباب التي حملت الرشيد على 
التنكيل بالبرامكة فيما بعد. 

ومهما يكن من أمرء فبعد نجاح هذه الخطة» استقبل الرشيد الفضل بن 
يحيى في بغداد وأكرمه إكراماً عظيماً). وتميّز الفضل بأاخلاق جدية صارمة 
وتمنع عن تعاطي المشروبات» وكان يقول: «لوعلمت أن الماء ينقص من مرؤتي 
لا شر 0 وال الر ك ا لی : با آنن | ما بال الاين رة الرزبر 
الصغير جعفراً بذلك؟ فقال يحيى : لأن الفضل يخلفني . وفي سنة ۷۷٠ه‏ سمي 
الفضل والياً على خحراسان)ء فلما صار إليها أزال سيرة الجور وبنى الحياض 
والمساجد والعرباطات» وأحرق دفاتر البخاياء وزاد الجند والقواد ووصل الزوار 
والكتاب")» فحسنت سيرته(). وأمر بهدم النوبهار فلم يقدر عليه لإحكام بنائه 


. ٠٠١ ص‎ ٦ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: تاریخ م ۳ ص ۲۱۸ . 

(۳) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۸۹؛ ابن حلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص ۳۳٤‏ ١٠٣٠ء‏ 
ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ٠۷١‏ . 

: ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۹° ؛ الأصبهاني‎ ۲٤۳ الطبري: تاریخ ج ۸ ص‎ )٤( 
. ٤١١ مقاتل الطالبيين ص‎ 

(ه) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۹۳ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹٤‏ . 

. ٠٠٠١ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص‎ )١( 

(۷) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ١٠۲؛‏ ابن الأثير: الکامل ج ۸ ص ٠١١‏ ؛ ابن خحلكان: وفيات 
الأعيان ج >٤‏ ص ۲۹ ؛ وكما أشرت سابقاً فإن الجهشياري يشير إلى الفضل كوال, على 
«المشسرق كله»ء من النهروان إلى أقصى بلاد الترك: الجهشياري : الوزراء والكتاب 
ص ۱۹۰ . 

(۸) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۱ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص ٠٤١‏ . 

. ۲٥۷ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )٩( 


۳۷ 


فهدم منه قطعة وبنى فيها مسجداً(). وفي حراسان جد الفضل جيشأ من العجم 
وأطلق عليه اسم العباسية بلغ دد دة الت رجلة ارا فن الا مه 
إلى بغداد وظل الباقون في خحراسان). ولمَا خالف أهل الطالقان افتتح الفضل 
بلادهم» وزحف صاحب الترك في خلق عظيم› ولقي عسكر الفضل والتحمت 
بينهما الحرب فضرب وجه صاحب الترك فاستنام واستباح الفضل عسكره» وغنم 
أمواله» وفيه يقول الشاعر: 


للفضل يوم الطالقان وقبله يوم أناخ به على خحاقان 
مامشل يسوميه اللذين تواليا في غزوتين تواليايومان(" 


وقد كلف الفضل إبراهيم بن جبریل بفتح بلاد کابل› فافتتحها وعنم غنائم 
O ES a O a E‏ 


غير أن الفضل لم يكتب له النصر في حروبه في أرمينية» فقد جاء في 
اليعقوبي ٠‏ أنه لما ولى الرشيد الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي أرمينية» سار 
إليها بنفسهء فلما قدم توجه إلى ناحية الباب والأبواب فغزا قلعة حمزين» فهزمه 
أهل -حمزین »› فانصرف ما يلوي على کی خی اتی العراق واستخلف على البلد 
عمر بن أيوب الكناني . 


وکان الرشید قد جعل ولده محمداً في حجر الفضل بن يحيى والمأمون في 
حجر جعفر فاخحتص كل واحد منهما بمن في حجره() . لذلكف کان للفضل الذدور 


. ۲۹ ص‎ ٤ الجهشیاري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۱ ؛ ابن خلکان: وفیات الأعیان ج‎ )١( 
. ۲٥۷ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ (۲( 

(۳) اليعقوبي : تاریخ م ۲ ص ٤٨۷‏ س ٤٨۸‏ . 

. ۱۹۲ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ ۲١۹ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ (٤( 

(ه) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲٥۷‏ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ٠٤١‏ . 

. ٤١١ اليعقوبي : تاريسخ م ۲ ص‎ )٦( 

(۷) ابن خحلکان: وفیات الأعیان م ٤‏ ص ۲۸ . 


۳۸ 


البارز في أخذ البيعة لمحمد بن الرشيدء إذ أنه لما صار إلى خراسان فرق بين 
سكانها الأموال وأعطى الجند أعطيات متتابعات» ثم أظهر البيعة لمحمد بن الرشيد 
فبايع الناس له وسماه الأمين(٠.‏ 

ولما انصرف الفضل من خراسان إلى العراق (في آخر سنة ۷۹١ه)‏ بعد أن 
EE EE E OR‏ 
الطبري"). فقال: لما قدم الفضل بن يحيى من خراسان خحرج الرشيد إلى بستان 
أبي جعفر يستقبله» وتلقاه بنو هاشم والناس من القؤاد والكتاب والأشراف» فجعل 
يصل الرجل بالألف ألف وبالخمسمائة ألف. 


وأجب الرشيد تقليد جعفر الخاتم» وكان إلى الفضل» ورغبه منه في عدم 
عطاء قراره هذا طابع العزل وجد الصيغة التالية لإعلان الحدث إلى يحيى : «إن 
أمير المؤمنين رأى أن ينقل خاتم الخلافة من يمينك إلى شمالك»». 

وصرف الرشيد الفضل بن يحيى عن الأعمال التي كان يتقلّدها أولاء ثم 
ظهر من الرشيد في سنة ثلاث وثمانية ومئة سخط على الفضل بن يحيى» ونزع منه 
كل وظائفه()» وبقي فقط ‏ كوصي على ولي العهد محمد الأمين الوظيفة التي 


)١(‏ الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲٤١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۹۳ ابن الأثير: 
الکامل ج ٦‏ ص ٠۲۲‏ . 

(۲) الطبري : تاريخ ج ۸ ص ١١٠۲ء‏ في كتاب الجهشياري : «عمر بن جميل»» الجهشياري : 
الوزراء والکتاب ص ۱۹۱ . 

(۳) الطبري : تاریسخ ج ۸ ص ۲٥۹‏ . 

)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠۷‏ ؛ ابن خحلكان: وفيسات الأعيان ج ٤‏ ص ۲۷ ؛ 
ابن الطقطقي : الفخري ص ۲٠٠١‏ (حيثٹ يحيى هوالذي كتب إلى ابنه الفضل : البيهقي 
المحاسن والمساویء ص ٤٤۳‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۲ ص ۲۷۲ ينسبان هذه 
الرسالة إلى جعفر نفسه بأمر من الرشيد). 

(ه) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۲۷ . تظهر لنا إحدى الروايات أنه قد عزل من منصب 
أرمينيا ولكنه احتفظ بدون شك ببريد الموصل وديار بكر التي أراد الرشيد إعطاءها إلى 
الفضل بن الربيع : الجهشياري : الوزراء الکتاب ص ۲٤۹‏ . 


۳۹ 


حصل عليها قبل أن يذهب إلى الري'). 
(ب) جعقر بن بجیی : 


وبینما کان يخيى بن خحالد يميل إلى الفضل» كان الرشيد يميل إلى 


جعفر ۲ء وکان من علو القدر ونفاد الأمر وعظم المحل وجلال المنزلة عند هارون 
الرشيد بحالة انفرد بها ولم يشارك فيها". وقد رأينا كيف ولاه الرشيد المغرب كله 
من الأنبار إلى إفريقية» وكيف نقل إليه الخاتم من أخيه الفضل . 


نفس 


كان جعفر سمح الأخحلاق طلق الوجه ظاهر البشر» وهذه الصفات قربته من 
الرشيد فآنس به أكثر من أنسه بأخيه الفضل ١ء‏ ولم يكن له صبر عنه() 


فانزله بالخلد بالقرب من قصره وتباعد ما بين الفضل وجعفرء لن الفضل كان 
يلتمس من جعفر أن يعطيه بعد اخحتصاص الرشيد إياه من نفسه» مثل ما کان یعطيه 
قبل ذلك» فخرجا إلى أن صار أحدهما يسبغ الآخحر). وقد ساعد جعفر الرشيد 


)۱( 
(۳) 
(۳) 


)٤( 


(9) 
(1) 


(۷) 


الطبري : تاریخ ج ۸ ص ٠١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۳ . 


الجهشياري : الوژراء والکتاب ص ۱۸۹ . 

الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص ١١٠٠ء‏ وقد روى القلقشندي أن الرشيد لقب 
جعفر بن يحيى البرمكي في زمن وزارته له بالسلطان: القلقشندي : صبحي الأعشى 

.٤٤ ٤۹۳ ج ۸ص‎ 

الخطيب البغخدادي : تاريخ بغضداد ج ۷ ص ١١٠٠ء‏ ابن حلكان: وفيات الأعصيان 

ج ۱ صس ۳۲۲۸ . 

ابن الطقطقي : الفخر في الآداب السلطانية ص ۲٠٠٠١‏ . 

ابن خحلكان: وفيات الأعيان ج ٠١‏ ص ۳۳۲ يبدو أن جعفرأ لم يفارق الخليفة - كما 
سنرى ‏ إلا في رحلة قصيرة إلى الشام عندما هاجت الحصبية سنة ۲ه ومع هذا فانه 
أعرب عن حرنه العميق لغاية هذه الفترة عن الخلفية إذ حاطبه بعد عودته قائلا: والله يا أمير 
المؤمنين -. ولا أعظم من اليمين بالله ‏ لقد عانيت مالو تعرض لي الدنيا كلها لاحترت 
عليها قربك ولما رأيتها عوضا من المقام معك» راجع الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲٠۳‏ 
٤‏ 

الجهشياري : السوزراء والكتاب ص 1۱۸۹ء وجاء في الأغائي : «كان الفضل بن يحيى 
ينافس أخاه جعفراً ويئافسه جعفر» . الأصبهاني : الأغاني ج ۲١‏ ص ٠٦۷‏ . 


في مهماته المختلفة)» وكثيرأ ما كان الرشيد يقول ليحيى : «أنت للفضل وأنا 
a‏ 

وكان جعفر متمكناً عند الرشيد غالبا على أمره واصلا منهء وبلغ من علو 
المرتبة عنده مالم يبلغه سواه")» حتی أن الرشید اتخذ ثوباً له زيقان فکان يلبسه 
هو وجعفر جملة). وذكر المقدسي(“› ان هارون کان مختصاً بجعفر بن يحیی بن 
برمك حتی أمر فخیط له قمیض ذو جیبین يلبسه هارون وجعفر لثقته به واختصاصه 
به. وروی الجهشياري “ أن الرشيد کان يسمي جعفرا «أخحي»» ویدخله معه في 
ثوبه» وقلّده بريد الآفاق ودور الضرب والطرز") في جميع الكور» كما أشركه معه 
في النظر في المظالم . 

وفي سنة ۱۷١‏ ه كثر تظلُم أهل مصر من موسى بن عيسى » فولى الرشيد 
جعفر بن يحيى على مصرء فولاها عمر بن مهران الذي أحيا القانون)» وعندما 
هاجت العصبية بالشام في سنة ثمانين ومائة وزاد حطرها غضب الرشيد لذلك وعقد 
لججشسر بن يحيى على الشام وقال له: إما أن تخرج أنت أو أخحرج أنا. فقال له 


. ۲۲٤١ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ۱۸۹ . 

(۳) لقد أحلٌ الرشيد جعفراً محا لم يحله أخوه ولا أبوه: الأتليدي : أعلام الئاس ص ٠٤٤‏ . 

٤٠۸ ص١ ص ۳۳۲؛ اليافعي : مرآة الجنان ج‎ ١ ابن خلکان: وفيات الأعيان ج‎ )٤( 

. ٠١١ ؛ الأتليدي : أعلام الناس ص‎ ٠١١ ص‎ ٦ المقدسي : البدء والتاريخ ج‎ )٥( 

. ۲٠٤ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )٦( 

(۷) کان یساعد جعفر بن یحیی في إدارة الطرز الكاتب عيسى بن يزدانيروذ: الجهشياري : 
الوزراء والكتاب ص ۲١‏ لكن الطبري يشير في سنة ۸۷١ه‏ كمسؤول عن الطرز - إلى 
شخص يسمّى محمد بن نوح: الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۹۳ الذي لا نملك عنه أية 
معلومات ومن الممكن أن يكون هو نفقسه إبراهيم بن نوح بن أبي نوح الذي كان أثناء حكم 
المأمون كاتباً لإبراهيم بن المهدي في البصرة: الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠۲‏ . 

(۸) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ٠٠١٤ ۲٠۲‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۱۷ 
٠‏ :+ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ١۲١٠ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۰ ص ٠١۹‏ . 


٤١ 


جعفر : بل أقيك بنفسي » وقصد جعفر الشام فأاصلح بينهم وأخحمد ثسورتهہ‹'›! ولما 
البلقاء وما يليهاء واستخلف على الشام عيسى بن العكي . وانصرف. فازداد السرشيد 
له إكراماً")» كما حصل لأخيه الفضل قبل ذلك بعدة سنوات (سنة ١۷١ه)‏ . 


وفي نفس السنة (أي سنة ۰۹ه) وى الرشید جعفر بن يحیى على خراسان 
وسجتان » E O‏ ق قحطبة(")» ولکن بعد عشرین 
وا عرله عن خراسان زلا الحرس () 


وقد ذكر الصولي آنه: «لمّا عزل الرشيد جعفر بن يحيى عن خراسان» وقد 
کان سماها له وکتب كتبه وعقد له العقد وأمر ونهى ودبر مديدة ومدح بأشعار» فوجم 
لذلك جعفر إلى أن دخحل أشجع» فأنشده: 

آمست خحراسان تعزى بما ا و جعفر المرتجى 

كان الرشيد المعتلى أمره ولى عليها المشرق الأبلجا 

ثم اراه رأيه أنه أمسى إليه منهم أحوجا 
كم فرق الدهر بأسبسابسه من محصن اهلا وکم زوجا 
وكم به الرحمن من كربة في مدة تقصر قد فرُّجا 


فقال له جعفر: قمت والله بالعذر لأمير المؤمنين وأصبت الحق وخففت نقل 
العزل فسل ماشثت. قال: قد كفاني جودك علي وتفقدك لي حذر المقال وذل 


)١(‏ الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲٦۲‏ ؛ الجهشياري : السوزراء والکتاب ص ۲٠۸‏ ابن الأثير: 
الکامل ج ٦‏ ص ٠١١ ٠۵۱‏ . 

)۲( الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲٣۳‏ . 

(۳) نفس المصدر ج ۸ ص ۲٦٣١‏ ؛ ابن الأثير: الڪامل ج ٦‏ ص ٠١١‏ ؛ الأصبهساني : الأغاني 
ج ۱۷ ص ۷۲ ۷۳ والجهشياري من جهته لا يذكر هذه الفترة ولا يشرح السبب. 

. ٠١١ ص‎ ٦ ؛ ابن الأثير: الكامل ج‎ ۲٠١ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )٤( 


السۋال( . 


وفي سنة ١۸٠ه‏ تمكن جعفر من الحصول على الوصاية على عبد الله 
المامون بعد أن أحذت البيعة له كولي شان للعهد) (بعد الأمين). وهكذا أصبح 
الفضل وجعفر وصيين على وليي العهد الاثنين (الأمين والمأمون) اللذين من 
خلالهما توقعا أن تبقى السلطة طوياد بين يدي آل برمك» ولكن الرشيد لم يسمح 
بذلك وأنزل بهم تلك النكبة العظمى التي سنتحدث عنها في فصل قادم . 


وفي عهد جعفر اشتدت قبضة البرامكة على أمور الحكم» وبلغت سلطتهم 
حداً بعيداً. فثقة الرشيد الكبيرة بجعفر جعلت له مكانة مرموقة وساطة واسعة في 
الدولةء وأصبحت كلمته هي الكلمة النافذة» إذلم يكن أحد يجسر على أن يرد 
عليه قول ولا رأيأً"). وأبلغ دليل على ذلك حادثة الأمير عبد الملك بن صالح 
العباسي حين طلب إلى جعفر أن يساعده في تحقيق بعض الحوائج لدى الرشيد. 
وتفصيل هذه الحادثة» كما رواها الجهشياري“ في كتاب «الوزراء والكتاب»: أن 
جعفر بن یحیی خلا في منزله يوما وحضر ندماژه» وکنت منهم› فتضمخ 
بالخلوقء ولبس الحرير» وفعل بنا مثل ذلك وتقدّم إلى الحاجب بحفظ الباب 
إلا من عبد الملك بن نجران كاتبه» فوقع في أذن الحاجب (عبد الملك)» ومضى 


.۸۷ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص‎ )١( 
وجعفر هو الذي أشار على الرشيد بإعلان البيعة باسم‎ ۲٦۹ الطبري : تاريخ ج ۸ ص‎ )۲( 
عبد الله (المأمون) كوريث ثانٍ للخلافة بعد محمد (الأمين) وعاد بهذا المشروع من السرقة‎ 
. ٠١١ ص‎ ٦ إلى بخداد؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ١۲۱؛ ابن الأثير: الكامل ج‎ . 
. ۲۷٤ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ج ۵ه ص‎ )۳( 
ابن عبد ربه: العقد الفسريسد»‎ ۲٠٤١ ۲۱۲ الجهشياري : السوزراء والکتاب ص‎ )٤( 
ج ١ه ص ۷۲ ۷۳؛ الأصبهاني : الأغاني ج ۰ ص ۲۲۸ ۲۳۲ ؛ التنوخحي : مستجاد‎ 
اليافعي: مرآة‎ ۳۳١ ۳۳۰ ؛ اہن خحلکان: وفیات الأعيان ج | ص‎ ۱٥٦ س‎ ۱١٤ ص‎ 
. ۱١۷ ۱۳١ ؛ الأتليدي : أعلام الئاس‎ ٤٠٦ ٤٠٥ ص‎ ١ الجنان ج‎ 


۳ 


صدر من النهار» وبلغ عبد الملك بن صالح مقام جعفر في منزله» فركب إليهء 
فوجه الحاجب إلى جعفر: قد حضر عبد الملك فقال: يؤذن له» وهو يظنه 
اہن نجران. فدحل عبد الملك بن صالح في سواده» ورهافیته . فلما رآه جعفر 
اسود وجهه» ورآنا على حالناء وكان عبد الملك لا يشرب النبيذى وكان ذلك سبب 
موجدة الرشيد عليه لآنه كان يلتمس ندامة فيأبى عليه»ء فوقف عبد الملك على 
ما ری من جعفر» فدعا غلامه» فناوله سواده وقلنسوته وأقبل حتی وقف على باب 
المجلس الذي نحن فيه» فسلّم وقال: افعلوا بنا ما فعلتم بأنفسكم . فدنا منه خادم 
فالیسه حريرة وجاء فجلس»ء ودعا بطعام فأاکل» ودعا بنبیذ» فأتوه برطلل فشربه 
وقال لجعفر: والله ما شربته قبل اليوم فليخفف عني» فدعا له برطلية جعلت بين 
يديه» وجعل كلما فعل من ذلك شيا سرى عن جعفضرء فلما أراد الانصراف قال له 
جعفر: سل حاجتك» فما تحيط مقدرتي بمكافأة ما كان منك فقال: إن في قلب 
أمير المؤمنين هنة فتسأله الرضا عني . فقال: قد رضي عنك أمير المؤمنين. قال: 
وعليٌ أربعة آلاف درهم تقضي عني . قال: إنها لعندي حاضرة» ولكن اجعلها من 
مال أمير المؤمنين» فإنها أنبل لك وأحب إليك. قال: وإبراهيم ابني أحب أن أشد 
ظهره بصهر من أولاد الخلافة . قال: قد زوجه أمير المؤمنين الخالية. قال: وأحب 
أن يخفق لواء على رأسه. قال: قد ولاه مصر. 


وانصرف عبد الملك ونحن نتعجب من إقدام جعفر على قضاء الحوائج من 
غير استئذان» وقلنا: لعله أن يجاب إلى ما سأل من الحوائج» فكيف بالتزويج ؟ 
هل يطلق لجعفر أن يغره؟ فلما كان من الغدء وقفنا على باب الرشيد ودخل جعقر 
فلم يلبث أن دعى بأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وإبراهيم بن 
عبد الملك» وخرج إبراهيم وقد خلع عليه وزوج» وخملت البدر إلى منزل 
عبد الملك وخرج جعفرء فأشار إلينا باتباعه إلى منزله. فلما صرنا إليهء قال: 
تعلقت قلوبکم بأول الحديث من أمر عبد الملكء أحيبتم علم آخره» وإني لما 
دحلت على آمير المؤمنين» فقمت بين يديه ابتدأت القصة» كيف كانت من أولها 
إلى آخرها. فجعل يقول: أحسن والله! حتی إذا أتممت خبره قال: ما صنعت به؟ 


٤ 


فأخحبرته بما سأل» فجعل يقول في ذلك: أحسنت! أحسنت! (انتهى كلام 
الجهشياري) . 

ولم يزل البرامكة في عز وجاه وسلطان وفي ذروة المكانة عند الرشيد حتي 
قیل : «إن أیامهم عرس وسرور دائم لا یزول»'. 
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. ۲٤٦ ص‎ ٤ المسعودي : مرج الذهب ج‎ )١( 


الاصامات 


١‏ إشّهام الراك بالمتل إلى الفترس 

۲ هام البرامكة بالشعوبة والرند قت والمجوسيبة 
۳ إتهام البرامكة بالمثْل إلى اللوي 
E EE‏ 


الات هامات 


على الرغم من وصول البرامكة إلى هذه المرتبة العالية من النفوذ والسلطات»› 
فإذا نظرنا إلى الجانب السلبي فيهم نرى بأنه قد نسب إليهم اتهامات عديدة» من 


إتّهام الراك بالنل إلى الرس 


روى الطبري'“ أن علي بن عیسی بن ماهان اتهم موسی بن يحيى البرمكي 
علد الرشيد في حراسان وأعلمه طاعة أهلها له ومحبتهم إياأه» ونه يکاتبهم ويعمل 
على الانسلال إليهم والوثوب به معهم» فوقر ذلك في نفس الرشيد عليه وأوحشه 
منه. وکان موسی أحد الفرسان الشجعان» فلما قدح علي بن عیسی فيه سرع ذلك 
في الرشید وعمل فيه القلیل منه» ٹم رکب موسی دین واختفی عن غرمائه» فتوهم 
الرشيد آنه صار إلى خحراسان کما قیل لهء فلما صار إلي الحيرة في هذه العحجة وأفاه 
موسى من بغداد فحبسه الرشيد عند العباس بن موسى بالكوفةء فكان ذلك أول ثلمة 
ثلموا بھا» فرکبت أم الفضل بن يحيى في أمره ولم يکن يرذها في شي ۽ » فقال : 


. ۱۷۷ ص‎ ٠ الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۹۲ ۲۹۳؛ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 


۸ 


يضمنه أبوه؟ فقد رفع إلى فيه. فضمنه يحيى ودفعه إليه ثم رضي عنه وخلع 
عليه . 


وجاء في «الفهرست» ٠‏ أن البرامكة كانت تبغخض محمد بن الليث» لأنه كان 
فيه «ميل على العجم»ء ويقال إن الفضل بن يحيى البرمكي جند في خراسان جيشاً 
من العجم أطلق عليه اسم العباسية» بلغ عدده نصف مليون رجل°). 

وقد تبنى البرامكة في الولايات الشرقية سياسة متسامحة وعاملوا سكانها 
معاملة حسنةء فتقرًّبوا إليهم وأغدقوا عليهم العطايا الكثيرة» وذكر أن خالد بن برمك 
كان في عسكر قحطبة يتقلّد حراج كل ما افتتحه قحطبة من كور وتقلّد الخدائم 
را م جد 0 ل ا او و ا ا ا 
ومِنّة» لأنه قسط الخراج فأحسن فيه إلى أهله. 

ويروى أن المهدي أنفذ خالداً إلى فارس عامل عليها واستخلف خحالد ابنه 
يحيى فقسْط الخراج على أهلها ووضع عنهم خحراج الشجر وكانوا يلزمون له 
حراجاً ثقيلاء وأكثر خالد الصلات والجوائز والإحسان إلى كافة الاس 
وخحاصیتهہ () . 

في الحقيقة إن اتهام البرامكة بالميل إلى الفرس لا يبدو غريباً» وذلك لأنه من 
الطبيعي أن يحسن كل إنسان إلى موطنه الأول» وأن يتأثر بعاداته وتقاليده» وأن 
يتعلق بثقافته ولغته الأساسية . فكانوا (أي البرامكة) مثلا يذكرون في مجالسهم 
ا 


ولكن لا بد من الإشارة إلى أن السياسة التي أظهر البرامكة أنهم يريدون 


. ٠١٤١ النديم: الفهرست ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲٥۷‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۸۷. 
)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ البيهقى : المحاسن والمساویء ص ۲٠۳‏ . 
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تنفيذها كانت سياسية واقعية مجردة من الوساوس الحزبية ومهتمة بالخير العام . 
إذ لا يمكن التأكد أن البرامكة أعطوا الأولوية لسكان الولايات الشرقية على باقي 
سكان الإمبراطوريةء لأن يحيى اهتم راه وسغاة الان اس ال اقل 
ذات المنفعة العامة : كحفر أقنية جديدة وغير ذلك. وقد عبر عن اهتمامه بالمدن 
المقدّسة في الجزيرة العربية عن طريق تموينهاء إذ أمر بإجراء القمح على أهل 
الحرمين وتقدم بحملة من مصر إليهم وأجرى على المهاجرين والأنصار وعلى وجوه 
أهل الأمصار وعلى أهل الدين والآداب والمروءات. واتخذ کتاتيب لليتامى'). كما 
إنه تبنى موقفاً متسامحاً تجاه الجميع» ونحكم على ذلك من خلال الجهد الذي 
بذله للدفاع عن العتابي المعتزلي الذي اضطهده الرشيدء إذ كان العتابي يقول 
بالاعتزال» فائصل ذلك بالرشيد وكثّر عليه في أمره» فأمر فيه بأمر عظيم» فهرب إلى 
الیمنء فکان مقیماً بھا فاحتسال یحی بن خالد إلى أن آسمع الرشید شيشا من 
رسائله وخطبه» فاستحسن الرشيد ذلك وسأل عن الكلام لمن هو؟ فقال: هذا 
للعتابي» ولو حضر حتى يسمح منه الأمين والمأمون هذا الكلام ويصنع لهما 
خطباً لكان ذلك أصلح» فأمر بإحضاره» فأخذ الأمان له١).‏ 


وإن أبهة البرامكة وفخرهم مثلا يذكروننا بعادات الموالي لعمارة بن حمزة» 
الذي يعتبره البرامكة قدوة في هذا المجال). ولكن ليس بدون التذكير في نفس 
الوقت بكرم العرب المشهور المعتبر دائماً كإحدى فضائلهم الوطنية» وإن وصية 
یحیی لولده التي قال فیها: لا بد لكم من كتاب وعمال وأعوان فاستعينوا بالأشراف 
وإياكم وسفلة الناس فإن النعمة على الأشراف أبقى وهي بهم أحسن والمعروف 
عندهم أشهر والشكر منهم أكثر. ليست إيرانية بالضبط. لأنها تستحق المقارنة 
بقول المنصور عن أحد الرجال ‏ المأثور: «هورجل شريف وللشريف شكرء فلا 


. ٠۷۷ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
. ۲٣۳ نفس المصدر ص‎ )۲( 
. ۱۹۷ نفس المصدر ص‎ )۳( 
. ۱۷۷ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )٤( 


يسوءنکم مکانه م(" . 

وكذلك فإن نظرة إلى الميول الشقافية للبرامكة تحملنا إلى إبداء ملاحظات 
EY‏ إذ لا يمكننا أن ننفي أن يحيى وأولاده قدّروا بصورة خاصة الأدب 
الإيراني أو على الأقل الهندو- إيراني» وشجعوا على الاقتباس من الفارسية إلى 
العربية» ولكن سنتذكر أن يحيى شجُم أيضاً تفسير ونقل الكتب العلمية اليونانية» 
ككتاب المجسطي لبطليموس» موْلّفاً مكتبة هامة ستكون النواة الأولى لبيت الحكمة 
الور الى اغا اقا 


وإذا كان المقربون منهم وصنائعهم والشعراء" الذين رعوهم غالباً من الفرس 
كما يقول بوفا“) ‏ وإذا عمل البرامكة على إدخال الزرادشتي الفضل بن سهل 
ا وو E‏ 


وإذا ارتبطوا بسهل بن هارون الممثل النشيط للشعوبية» وشجعوا الموسيقى 
الفارسي الأصل إبراهيم الموصلي» فإنهم اجتذبوا أيضاً أشخاصاً من أصل 
مسيحي : کبني وهب» أو منصور بن زياد» والسوري أحمد بن ان حالد الذي 
استفاد أيضاً من حسن رعایتهم . 


ف تجدر الإشارة إلى آنه خلال مشاورات ولاية العهد لم يؤيد البرامكة 


. ۲٠٢۱ البلاذري : أنساب الأشراف ج۳ ص‎ )١( 

(۲) القفطي : إنباه الرواة ص ٩۷‏ ۹۸؛ الندیم: الفهرست ص ٠۰٠١‏ و٤۲۷‏ . 

(۳) منهم الرقاشي الذي كان منقطعاً إلى البرامكة بمدحهم؛ ابن المعتز: طبقات الشعراء 
ص ۲۲۷» ومنهم أيضاً الشاعر أبان الحميد اللاحقي وكان شاعراً ظريفاً يمدح البرامكة 
وکان مخصوصا من بینهم بجعفر لا یکاد يفارقه : ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۲٠۲‏ › 
وقلّده يحيى ديوان الشعر: الجهشياري : الوزارة والكتاب ص ۲۸١‏ وغيرهم . 


Sourdel: Le Vizirat Abbaside, 1, p. 179. عن‎ ٤۸ ٤۷ بوفا ص‎ )٤( 
i i الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٥( 
Sourdel: Le Vizirat Abbaside, I, p. 179. (1) 


ه١‎ 


مثا ترشيح المأمون «ابن الفارسية»» فرغم تردد الرشيد الذي رأى أن ابنه الشاني 
هو المؤهُل للسلطة أكثر من الابن البكر» فإن يحيى أعلن موقفه أخيراً لصالح 
تسمية الأمين كولي أول للعهد. 

هذا ما رواه المسعودي ٠‏ عن لسان الأصمعي » حيث قال: قال الأصمعي : 
بينما أنا أسامر الرشيد ذات ليلة إذ رأيته قد قلق قلقاً شديداً فكان يقعد مرة 
ويضطجح مرة أخرى ويبكي أ اق 
و وو ان ی ر د 
واترك مقالة أقوام ذوي خحطل لا يفهمون إذا مامعشر فهموا 

فلمّا سمعت ذلك منه علمت أنه يريد أمرأاً عظيماء ثم قال لمسرور الخادم : 
«عليىّ بيحيى». فما لبث أن أتاهء فقال: «يا أبا الفضلء إن رسول الله ية مات عن 
غير وصية والإإسلام جذع والإيمان جديد وكلمة العرب مجتمعة قد آمنها الله 
عر وجل بغد الخوف وأعرّها بعد الذل» فما لبت آن ارتد عامة العرب على 
أبي بكر فکان من خبره ما قد علمت وأن أبا بكر صير الأمر إلى غر ولت اة 
له ورضیت بخلافته» ثم صیرها عمر شوری فکان بعده ما قد بلغك من الفتن حتی 
صارت إلى غير أهلهاء وقد عنيت بتصحيح هذا العهد وتصييره إلى من أرضى 
سيرته وأحمد طريقته وأثق بحسن سياسته وآمن وهنه وضعفه وهو عبد الله » 
وبنو هاشم مائلون بأهواثهم إلى محمد وفيه ما فيه عن الانقياد لهواه والتصرّف مع 
طويته والتبذير لما حوته يده ومشاركته النساء والإماء في رأيه» وعبد الله المرضي 
الطريقة الأصيل الرأي الموثوق في الأمر العظيم . . فإن ملت إلى عبد الله 'أسخطت 
بني هاشم» وإن أفردت محمداً بالأمر لم آمن تخليطه على الرعية؛ فأشر علي في 
هذا الأمر برأيك مشورة يعم فضلها ونفعها فإنك بحمد الله مبارك الرأي لطيف 
النظر» . فقال: «يا أمير المؤمنين» إن كل زلة. مستقالةء وكل آمر يتلافى ما حلا هذا 
العهد. فإن الخطا فيه غير مأمون والزلة فيه لا تستدرك وللنظر فيه مجلس غير هذا». 


. ۲٠٤ ۲۱۳ ص‎ ٤ المسعودي : مروج الذهب ج‎ )١( 


o 


فعلم الرشيد آنه یرید البخلوةء فأمرني بالتنحي » فقمت وقعدت ناحية بحيث أسمع 
ار ی ا ا ا ج و ر فا ا د 
الأمر لعبد الله بعد محمد. 


KF % 


or 


بالعو ية والزند قت والمجوسية 


لقد رعى البرامكة الناطقين بلسان الشعوبية أمثال علان الشعوبي الفارسي 
وكان راوية عارفاً بالإنسان والمشالب والمنافرات منقطعاً إلى البرامكة وينسخ في 
بيت الحكمة للرشيد والمأمون وللبرامكة عمل كتاب الميدان في المثالب. الذي 
هتك فيه العرب وآظهر مثالبها'“. وممن کان يمعن في شعوبيته سهل بن هارونء 
أحد صنائع البرامكة» فارسي الأصل شعوبي المذهب شديد العصبية على 
العرب» وله في ذلك كتب كثيرة ورسائل» وكان متحققاً بخدمة المأمون وصاحب 
حزانة الحكمة له. 

وهناك صلة وثيقة بين الزندقة والشعوبية» ذكرها الجاحظ“ في رسالته في 
بني أمية» حيث قال عن الشعوبية : «إن أساسها العصبية التي لا تبقي ديناً إلا أفسدته 
ولا دنيا إلا أهلكتهاء» وهو ما صارت إليه العجم من مذهب الشعوبية». ويؤيد ذلك 
ما ورد في الأغاني عن رجل أنه من «زنادقة الشعوبية»). وقد لاحظ بعض الكتاب 
المحدثين هذا الارتباط بين الحركتين فأرجع الدكتور عبد الرحمن البدوي“ في 


. ٠۱۸ النديم: الفهرست ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ١۴۳‏ . 

(۳) رسالة الجاحظ في بني أمية ص ۲۹۹ : المقريزي : النزاع والتخاصم ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الأصبهاني : الأغاني ج ٠‏ ص .۸١‏ 

. ۲٤١ ۲۳ عبد الرحمن البدوي : تاريخ الإالحاد في الإسلام ص‎ )٠( 


o4 


کتابه «تساريخ الإإالحاد في الإإسلام» صر كة الزندقة كلها أو معظمها_ ا 
الشعوبية › وبذلك آأصحت الأولى مرادفة للثانية و لها. 


قد ت ارد الاه الرس واا فا اتر ا كيد ی ب 
خالد بالتقدم في هدم إیوان کسری نهاه یحیی عن هدمه قائلا: لا تهدم بناء دل 
على فخامة شأن بانيه الذي غلبته وأحذت ملكه. فأجابه الرشيد: «هذا من ميلك 
إلى المجوس› لا بد من هدمه»(). ولما كتب يحيى بن خالد من خبسه إلى 
الرشيد طالب الرأفة به والعفو عنه» وصفه الرشيد ب «المخادع الزنديق»٠).‏ 


واجتمع الدهاقنة يوما إلى يحيى البرمكي وسألوه أن يؤخر النيروز نحو 
الشهرين › فعزم على ذلاكڭ» فتکلم أعداؤه فيه وقالسوا: «إنه يتعصب للمجوسية» 
فأضرب عن ذلك»0 . 


ويشير ابن قتيبة١‏ إلى «آن السرامكة كانوا يُرمون بالزنندقة إلا من عصم الله 
تعالى منهم» ويقول النديم: «قيل إن البسرامكة بأسرها إلا محمد بن خالد بن 
برمك» كانت زنادقة. وجعل بعض المؤرخين من الزندقة سببا لنكبتهم» وهذا 
ما ذهب إليه المقدسي). إذ قال: « إنهم (أي البرامكة) أرادوا إظهار الزندقة 
وإفساد الملك ونقله إلى عثمان بن نهيك الفاسق. فقتلهم هارون. 

وابن كثير“ القائل : «كانوا يريدون إبطال الخلافة وإظهار الزندقة» . 


)١(‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۲۹ وذكر المسعودي في «مروجه» أن الرشيد قال 
لمن حوله: «في نفسه (أي يحيى) المجوسية والحنو عليها والمنع من إزالة أثارها: 
المسعودي : مروج ج ۱ ص ۲۰١۱‏ ہہ .۲٣۲‏ 

. ٤١1 الوطواط : غرر الخصائص الواضحة ص‎ )١( 

(۳) البيروني : الآثار الباقية ۳۲ . 

. "۸۲ ابن قتيبة: المعارف ص‎ )٤( 

. ٤١١ النديم: الفهرست ص‎ )١( 

(1) المقدسي : البدء والتاريخ ج ٦‏ ص ٠٠٤‏ . 

(۷) ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱ ص ۱۸۹ . 


> 


والدميري(٠‏ القائل أيضاً: «إن البرامكة أرادت إظهار الزندقة وفساد الملك 


فأوقسع بهم وقتلهم» . 


وقد ورد الجاحي١)‏ بیتین من التعب فی کتابه «البيان والتبيين» لشاعر 


مجھول()» قال فيهما : 


إذا ذدكر الشرك في مجلس ابارت وجوه بسي E EE‏ 0 
وإن تلیت عتندهم آية آتا لاخ ادت جن ردك 


وإن راسي فا کرای ر ا ا 


ومن المحتمل أن تكون عامة الشعب قد اعتبرت البرامكة كلهم زنادقة» هذا 


ما شار إليه الجهشياري(). إذ قال: إن الفضل بن يحيى نقل من محبس كان فيه 
إلى محبس آخر فيوقف له بعض العامة » فدعا عليه وأنه اضطرب من ذلك اضطراباً 
لم ير مضطرباً قبله مثله في شيء من حوادث النكبةء وأنه قال لبعض من کان معه: 
أحب أن تلقى هذا الرجل وتسأله عما دعاه إلى ما كان منه؟ وهل لحقه من بعض 
أسبابنا على غير علم مناء ظلم فنتلافی ما خلا؟ فصار رسوله اليه وسأاله عما دعاه 
إلى ما كان منه وهل لحقه ما يوجبه؟ قال: فقال: لاء والله ما لحقني ما أوجب ذلك 
ولكن قيل لي إن هؤلاء كلهم زنادقةء فلما عاد الرسول إليه بذلك قال: قد والله 


(۱) 
(1) 
(۲) 


(٤( 
(۵) 


o٦ 


الدميري : حياة الحیوان الکبری ج ۲ ص ١١١‏ . 

الجاحظ : البيان والتبيين ج ۳ ص ٥٤۷‏ . 

لقد نسب ابن قتيبة في كتابه المعارف ص ۳۸۲ هذين البيتين من الشعر للأصمعي › وكذلكف 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠٠۲؛‏ والمقدسي : البدء والتاريخ ج ٦‏ ص ٠٠١‏ _ 
° 

الجاحظ : البيان والتبيين ج ۳ ص ۷٤٥؛‏ ابن قتيبة : عيون الأخبار ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۹۸ ٠۲۵٥۹‏ . 


سريت عني وفرجت ما بي وأزلت ما لحقني» ثم آنشد: 

غير ما طالبين ذحلا ولكن ‏ مال دهرعلى آناس فمالوا 

قك زوف الد ادى أن البرامكة رن رة ان ساق جرت الك 
ا ا و ا ا اوا ف ا رف 
الكعبة وأن تصير الكعبة بيت نار. ولكن حديث مسرور الكبير في أيام المتوكل ينفي 
هذه الحادثةء فعندما سأله عبيد الله بن يحيى بن خحاقان عن سبب قتل الرشيد 
لجعفر وإيقاعه بالبرامكة؟ أجابه : كأنك تريد ما تقوله العامة فيما اذعوه من أمر المرأة 
وأمر المجامر التى اتخذها للبخور فى الكعبة؟ فقلت له: ما رأيت غيره» فقال: 
لا ا هذا أصل› وک من موالینا وحسدهہ). 

وفيما حص هذه الاتهامات الموجهة ضد البرامكة» علينا أن نتصور أنه من 
السهل» نظراً لأصلهم» اتهامهم باعتقادات ملحدة» غير أنه علينا أيضأً أن نشير إلى 
أن هذه الاتهامات لا تعدو عن كونها إحدى الوسائل التي استخدمها الأعداء 
ضدّهم : «لقد تكلم أعداؤه فيه (يحيى البرمكي) وقالوا أنه يتعصب للمجوسية»» 
وأن الشخص (محمد بن الليث)7“ . الذي حسب «الطبري الفارسي ٠»‏ أبلغ 
الرشيد بإلحاد البرامكة قد اقتصر في الواقع» إذا اعتقدنا بما قاله الطبري” نفسه 
على الشكوى من غطرسة يحيى كما أن بعض المؤرّخين”) يذكر أن هذا الاتهام 
(بالزندقة) بعيد لا يعتقد بصحته . 


. ۲۸۵١ البغدادي : الفرق بین الفرق ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٠٥٤١‏ . 

(۳) البيروني : الاثار الباقية ص ۲" . 

)٤(‏ يسميه الطبري محمد بن الليث» الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۸۸ وليس محمد بن 
أبي الليث كما ورد في الطبري : الفارسي ج ٤‏ ص ٤1۳‏ . 

. ٤1۳ ص‎ ٤ الطبري: زوتنبرغ‎ )٥( 

. ۲۸۸ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )٩( 

(۷) الدميري : حياة الحیوان الکبری ج ۲ ص ١١١‏ . 


o¥ 


(1) 
(1) 


0۸ 


وإلى جانب عدم إجماع المؤرّخحين على صحة هذه التهم» فإن للفضل بن 
يحیى موقفان يساعدان أيضاً على إنكارها وعلى عدم إثباتها: 


أوؤلهما: آنه لما ملك والفضل أمر خراسان عزم على هدم النوبهارء فلما 
لم يقدر عليه لاحکام بنائه » هدم ناحيۀ منه وبنی فیها مسجدا(' . 

وثانيهما: أنه لما استحسن الفضل أبياتاً من الشعر لأبي النواس» قال: 
«أما والله لولا قالة الناس فيه ما فارقني » ولكن إذا فكرت فيه وجدت الرجل ماجنا 
خليعاً مهتا ألوفا لحانات الخمارين فأترك نفعه لضره»' . 


FF FF 


ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ٤‏ ص ۲۹ . 
ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۲۱٣١‏ ۲۱۷ . 


إتهام البرامكة بالميْل إلى العَلوْين 


في الواقع هناك بعض الشواهد التي تدل على ميل البرامكة نحو العلويينء 
وقد اعتبر بعض المؤرخحين هذا الميل من أهم الأسباب التي أذت إلى نكبتهم. 
القوم ‏ قال: من قال إن الرشید قتل جعفر بن یحیی بغخیر سبب يحيسى بن 
ىسە › ثم دعا به ليلة من الليالي ي ي ر فأجابه إلى أن قال: 
اتق الله في آمري ولا تتعرّض, أن يكون حصمك غدا محمد ياء فوالله ما أحدثت 
حدثاً ولا أديت محدثاً. فرق عليه وقال له: إذهب حيث شئت في بلاد الله . قال: 
وكيف ذهب ولا آمن أن أوخذ بعد قليل فاردٌ إليك أو إلى غيرك! فوجُه معه من أذاه 
إلى مأمنه. 


. ١١١ ؛ الدميري : الحيوان ج ۲ ص‎ ۲۸٩۹ الطبري: تاریخ ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۸۹ ؛ المسعودي : روج ج ٤‏ ص ۲۲۳ ؛ ابن الأثير: الكامل 
ج ٦‏ ص ۱۷١‏ ١۱۷۹؛‏ ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص ۳۳٤‏ ١۴٠؛‏ 
ابن الطقطقي : الفخري ص ۲٠۹‏ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب ج ١‏ ص ۲٠"؛‏ اليافعي : 
مرآة الجنان ج ١‏ ص ٤١٠١‏ ؛ أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ج ۳ ص ۲۳ء وقد ذكر 
الأصبهاني أن الفضل هو الذي أطلق سراح العلوي : مقاتل الطالبيين ص ٤١١‏ س »٤۷۲‏ 
ولنلاحظ أن الجهشياري لا يشير إلى إطلاق هذا العلوي لا من قبل الفضل ولا من قبل 
جر 


۹ 


وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عين كانت له عليه من حاص خدمه فعلا 
الأمر فوجده حقاً وانکشف عنده فدتحل على الرشید فأخبره فأراه أنه لا يعباً بخبره. 
وقال: وما أنت وهذا لا أم لك! فلعل ذلك عن أمري» فانكسر الفضل وجاءه جعفر 
فدعا بالغداءء فأکلا وجعل يیلقمه ویحادثهء إلى أن کان آخر ما دار بینهما أن قال: 
ما فعل يحیى بن عبد الله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الطبق والأكبال. 
قال: بحياتي ! فأحجم جعفر - وكان من أدق الخلق ذهناً وأصحُهم فكراً _ وهجس 
في نفسه أنه قد علم بشيء من آمره» فقال: لا وحياتك ياسيدي ولكن أطلقه 
وعلمت أنه لاأ حياة به ولا مكروه عنده. قسال: عم مافعلت» ماعدوت 
ما کان في نفسي . فلما خحرج اتبعه بصره حتی کاد آن یتواری عن وجهه»ء ثم قال: 
قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك! 

فان من أرما كان وخا جاذعب إل التميرى 0> د قال من قال أن 
الرشيد قتل جعفر بغير سبب يحيى بن عبد الله العلوي بن حسن فلا تصدقه . 

ويذهب ابن خلدون إلى أن البرامكة «أفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة 
العطاء وطوقوهم المنن كسبوا من بيوتات الأشراف (العلويين) المعدم وفكوا 
العاني ». ۰ 

وهذه التهمة يعوزها التأكيد لأن هناك براهين عديدة تشير إلى الجفاء الذي 
كان يسود الخادقات البرمكة ت العلرية ٠‏ حتی أن البرامكة کانوا یکیدون ھب 
وندبزوڭ المؤامرات للقضاء عليهم : فیحیی بن خحالد هو الذي أغرى علي بن 
a CE aS SE E r CC‏ 
الرشيد» وهذه السعاية كانت سببا لإلقاء القبض على موسى بن جعفر وعلى قتله 
فا 


. ١١١ الدميري : حياة الحيوان الکبری ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن خحلدون: المقدمة ص ١٠١‏ . 

)۳( مصطفی جراد : العدد ۲۷ من مبجلة الرسالة اللإسلامية السنة الثانية ۸ حريران ٤م‏ . 
)٤(‏ الأصفهاني : مقاتل الطالبيين ص .٠٠٤ ٠٠١‏ 


0 


ولما فر إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من 
الحجاز إلى المخرب الأقصى عبر مصر» ناجيا من موقعة فخ» وبايعته قبائل 
المغرب وآمنت بدعوته» شکی الرشل دلك ا یحیی بن خالد» فقال له: رانا 
أكفيك شره»('“ . 

ga A LG a 
الجزري › بعد أن رغبه في الحال ووعده بمواعيد عظيمة على أن يحتال لإدريس‎ 

وما إن وصل الع دريس حی تقب مته وأوهمه انه من انصاره» فس دريس 
منه واطمأن له» وعلى حين غرة دس السمُ لسيّده في الطعام» ا ع 
حتی مات . 

وفي هذا المجال روى لنا الأصبهانى حادتتان : 

داعا لفرت لا خد ا رطا ف الجافى سبق ار ارد الفا 
العلوي عبد الله بن الحسن الذي أوكلت إليه حراسته . وكانت من بين الأسباب التي 
أثارت حقد البرشيد على البرامكة وحملته على الانتقام متهم . وتفصيسل ذلك : أن 
الرشيد اتهم عبد الله بن الحسن بن علي بجمع الزيدية ودعوتهم إلى الخروج معه. 
ولمّا أنكر العلوي هذه التهمة آمّر الرشيد بحبسهء فأنفذ إليه رقعة مختومة فيها كل 
کلام قبیسح وکل شتم شنیع › فلما قرأها الرشيد طرحها وقال : قد ضاق صدر هذا 
الفتى فهو يتعرض للقتل» وما يحملني فعله ذلك على قتله. ثم دعا بجعفر بن 
یحیی فامره أن یحوله إليه ویوسع عليه في محبسه . 

فلما کان يوم غد وهو يوم نيروز»ء قدمه جعفر بن يحيى فضرب عنفه» 
وغسل رأسه وجعله ق مندیل › وأهداه إليه الرشيد مع هدایا» فقبلها وقدمت إليه» 
فلمَا نظر إلى الرأس أفظعهء فقال له : ويحكڭ› لم فعلتث هذا؟ قال : للاقدامه على 


(۱) الأصفهاني : مقاتل الطالبيين ص ٤۸٩۹‏ ؛ الحميري : کتاب الروض المعطار ص 1٠١‏ . 
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ما کتب به إلى ا ا 
ياه بغير أمري أعظم من فعله ثم آمر بغسله ودفنه . 


فلمَا کان من آمره ما كان في مر جعفر» قال لمسرور: إذا أردت قتله فقل 
له: هذا بعبد الله بن الحسن بن مني الذي قتلته بغير أمري . فقالها مسرور عند قتله 
إياه('“. 


زات الاد الأ ى فد قت ا الفا ب فى افا ار ايا 
القاضي بقتل الإمام موسی بن جعفر» إذ دفع الرشيد الامام موسی بن جعفر إلى 
e‏ بل أبقاه عنده وأحسن إليه» 
أن ألعنه فالعنوهء فلعنه الناس من كل ناحية حتى ارتح الت والدار بلعلة .هذا 
فضلا عن الكرم الرائع الذي أظهره الفضل بن يحيسى نحو محمد بن إبراهيم بعد 
أن أعلاه دين مبلغه آلف لف درهم . 


هذه الوقائع جاءت لتضاف إلى الخلافات التي أثارتها المسألة العلوية بشكل 
دائم بين الخليفة والبرامكة هذه المسألة التي ركز الرشيد نفسه على طابعها في 
المحادثة التي جرت بيه وبين يحيى أثناء حبسهء E‏ 
يحيى بن عبد الله » ومن جهة أخحرى إلى الزيدي أحمد بن عيسى . هذا مارواه 
مسرور الکبير» حيث قال : أخحرج الرشید يوماً يحي بن خالد من سجنه يسرد عليه 
مجموعة من الشكاوى التي لم يستطع وزيره السابق أن يدافع عن نفسه عند 


(۱) الأصبهاني : مقاتل الطالبيين ص ٤۹٤ ٤٩۹۳‏ . 

(۲( الأصبهاني : مقاتل الطالبيين ص ٠*١ ٠١۲‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۹١‏ 1۹۷ ابن الطقطقي : الفخضري في الآداب 
السلطانية ص ۲°١۳‏ ہ٤٠۲‏ . 


1۲ 


سماعها؛ الأولى : كانت دفع مبلغ مئتي ألف دیشسار بالديلم للعلوي یحیی بن 
عبد الله ليقويه ضد الخليفة فيقتله» والثانية أنه أرسل إلى أحمد بن عيسى بن زيد 
بالبصرة مبلغ سبعين ألف دينار» والثالشة والأخيرة أنه رفض إعطاء عيال الرشيد 
مبلغ مليون درهم وأجبره على استعارة المال بينما هو (آي يحيى) فرق إلى عماله 
مليون ونصف المليون درهم›. 


%  % 


. ۲٤۳١ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


1۳ 


في اوا ال 0ا ال حو ولل عا داف 
البذخ الفاحش الذي بذل في إنشاءاتهم وأملاكهم . 

فهذا جعفر البرمكي يصرف الأموال الهائلة ليبني قصراً أثارت ضخامته لدى 
إبراهيم بن المهدي قلقاً على مستقبل جعفر. وقد حدثنا الطبري“ عن ذلك 
فقال: ذكر يعقوب بن إمبحاق أن إبراهيم بن المهدي حدثه» قال: تيت جعفر بن 
يبحيی في داره التي ابتناها» فقال لي : أما تعجب من منصور بن زیاد؟ قال: قلت : 
فخاذا؟ قال ستالتة: هل تری في داري عیبا؟ قال: نعم» ليس فيها لبنة 
ولا صنوبرة. قال إبراهيم : فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها نحوأ من 
عشرين ألف ألف درهم وهو شيء لا آمنه عليك غداً بين يدي أمير المؤمنين . قال: 
هو يعلم انه وصلني بأكثر من ذلك وضعف ذلك سوى ما عرضني له. قال: قلت: 
إن العدو إنما يأتيه في هذا من جهة أن يقول: يا أمير المؤمنين إذا أنفق على دار 
عشرين ألف ألف درهم فأين نفقاته. .! وأين صلاته. .! وأين النوائب التي 
تنوبه. .! وما أظنك يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك. .! وهذه جملة سريعة إلى 
القلب والموقف على الحاصل منها صعب. قال: إن سمع مني قلت: إن لأمير 


. ۹۱ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ (Y) 
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المؤمنين نعماً على قوم كفروها بالستر لها أو بإظهار القليل من كثيرها وأنا رجل 
نظرت الى نعمته عندي » فوضعتها في رس جبل» ثم قلت للناس: تعالوا فانظروا. 
وهذا ما ذهب إليه ابن خلكان")» إذ قال: إن جعفراً بنى دارا عزم عليها عشرين 
ألف . . . ألف درهم » فرفع ذلك في الرشيد» وقيل: هذه غرامة في دار فما ظنك 
بنفقاته وصلاته وغير ذلك؟ فاستعظمه . 

وقد أشار شاعر مجهول إلى تلك الدار بقصيدة رفعت إلى الرشيدء قال فيها: 
ثل اجى اله كى اة و اة الج واف 
Cs CO NS‏ 
انرك دود إلى اق وأمره لن له رد 
تابي اراي ار ا ا اا ا و او 
والدرٌ والياقوت حصباؤها واا اال ار ا ن 
NN Es, CEC a‏ 
ومن يباهي العبد أربابه إلا إذا ما بطر العبد“ 


ومن جهته يحيى الذي أقام في البداية في قصر باب الشماسية المقام من 
قبل والده على إقطاع للمهدي). بنى لنفسه في نفس المحلة قصر التين› 
وبالقرب منها بنى الفضل وجعفر مساكنهما الخاصة' . 

ويروى آنه وجد لجعفر بن يحيى بركة في داره التي في سويقة جعفر» فيها 
أربعة آلاف دينار» وزن كل دينار مشة دينار ودينار» وعلى كل دينار من أحد جانبيه: 


(۳) ابن خحلکان: وفیات الأعيان ج ١‏ ص "٤٤‏ . 

(۱) ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص .٣۳٣ ۳۳٣١‏ 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۸۹ . 

(۳) نفس المصدر ص ۱۸۹ . 


ومن الجانب الأخر: 
يزيد على مشه ادا إذا ناله معسر RTE‏ 

وكان الرشيد إذا سافر لم يمر بضيعة أو بستان إلا قيل هذا لجعفر" 

وامتلك البرامكة الضياع الجميلة وكأآن ضياع الدولة ضياعهم» وهذا الغنى 
الفاحش استرعی انتباأه الرشيد ودفعه إلى القول لأحد أتباعه وهو ينظر ضياع 
لأحد من أولادي ضيعة من ضياع البرامكة على طريق واحد قرب هذه المدينة» 
فكيف بما هو لهم غير ذلك على غير هذا الطريق في سائر البلاد؟» ثم أردف يقول: 
وما عد البرامكة بني هاشم إلا عبيدهم - وإنهم هم الدولة وأن لا نعمة لبني العباس 

إلا الرامكة أنعموا عليهم بها»( 

وجاء في العقد الفريد( آن الرشيد كان يقول: فضياعهم (آي البرامكة) ليس 
لولدي مثلها وتطيب نفسي بذلك لهم» . 

وذكر المسعودي( في «مروجه» أن البرامكة احتجزوا الأموال دون الرشيد 
حتی کان يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر. 

وبلغ غنى البرامكة مرحلة دفعت أحد أعمام الرشيد إلى a‏ 
نظرات الخليفة الغيورة» هذا ما ذهب إليه المسعودي). إذ قال: «حكي آن شن 
عمومة الرشيد صار إلى یحیی بن حالد علد تخير الرشيد له وقبل الإيقاع بهم ) » 
فقال : «إنٰ أفین الموسين فل أحب جمع الأموال وقد کثر ولده فهو یرید أن يعحقد لهم 


. ۲٤١١ نفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) الدميري : الحيوان ج ۲ ص ١١١‏ . 

(۳) الأتليدي : أعلام الناس ص ٠٤١‏ . 

. ٦1 ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ۵ه ص‎ )٤( 
. ۲۳۳ ص‎ ٤ المسعودي : مروج الذهب ج‎ )٥( 
. ۲٠١۷ ص‎ ٤ المسعودي : مروج الذهب ج‎ )1( 
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الضياع وقد كشر عليك وعلى أصحابك عنده» فلو نظرت إلى ضياعهم وأموالهم 
فجعلتها لولد آمير المؤمنين وتقرّبت إليه بها لرجوت أن يكون ذلك سبب السلامة 
لك ورجوعه إلى ما عهدته»» فقال له يحيى : «والله لأن تزول النعمة عني أحب إلى 
من أن أزيلها عن قوم كنت سببها إليهم» . 

وهذا الغنى المفرط دفع البرامكة إلى الاستمتاع بحياة مفعمة بالترف 
والرحاءء وإلى التأنق في المظهر والملبس» فكان جعفر بن يحيى مثا يُحتذى في 
اتخاذ الأزياءء فذكر آنه كان آول من عرض الجربانات لطول عنقه) وحشاها 
بالقطن وما زال الناس ينسبونها إلى ابن برمك ويقولون: «جربانات برمكية»١.‏ 

واعتنى النساء فى زينتهن وأناقتهن» فيقال إن دنانير جارية البرامكة كانت 
تتجلى بعقد من الت بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار). وكان قد أهداه إليها 
الرشيد. ويقال أن عريب) المغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه 
في كل غسلة بستين مثقالاً مسكاً وعنبر(). ويقال أيضاً أن قصور البرامكة غصت 
بالرقيق والجواري حتى يروى أنه كان لعتابة أم جعفر بن يحيى مائة وصيفة لبوس 
كل واحدة منهن وحايها حلاف لبوس الأخحرى وحليها). 

وامتد البذخ واللإسراف إلى مجالس البرامكة. فكساها بالأثاث الفاخر والتحف 
النادرة» فلمًَا دحل الأصمعي أحد مجالس الفضل بن يحيى وصفه قائلا: ما رأيت 
أنجب من البرامكة رجالا وأطفالا ولا أشرف منهم أحوالاء ما أعلم أني حضرت 
يحيى والفضل ولا جعفر إلا انصرفت عنهم ولإحواني بالحباء الجزيل. 


. ٥٤4 الجاحظ : البيان والتبیین ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري : الوزراء والحتاب ص ۲٠١‏ . 

(۳) الأصبهاني : الأغاني ج ۱١‏ ص ۲۷۳ . 

)٤(‏ قيل إن غريب هي ابنة جعفر بن يحيى بن خسالد بن برمك: الأصبهاني : الأغاني 
ج ۱۸ ص ٤۱۲‏ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ۷ ص ٤٤١‏ . 

. ۲٤١١ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

. ۲٠١ ابن المعترز: طہقات الشعراء ص ۲۱۳ ہ‎ )٦( 


¥۷ 


ثم قال: طرب الفضل بن يحيى إلى مذاكرتي» فأتاني رسوله»ء وكان يوما 
اروا اض و 0 اخ لري تو مه ا ولت عه و هو ا 
قد فرش بالسمور وهو في دست منه وعلی ظهره دواج سمور مبطن بخز» وبين يديه 
كانون فضة فوقه أثفية ذهب في وسطها تمشال أسد رابض» في عينيه ياقوتتان 
تتوقدان» وفوق الصينية إبريق زجاج فرعوني وكأس كأنها جوهرة محفورة تسع 
رطلاء ولا أظنها يفي بها مال کثير» وهوعلی سرير من عاج وأنا علي ثياب قطن» 
فسلّمت عليه» فردٌ السلام وقال لي : يا أصمعي ليس هذا من ثياب هذا اليوم. 
قلت: أصلح الله الوزيرء إنما يلبس الرجل ما يجد. فقال: ياغلام إلى عليه شيعا 
من الوبر» فأتيت بمثل ماعليه فلبسته» حتى الجورب. ثم أتى بخوان لم أدر 
ما جنسه غير أني تحيرت في جنسه وبصفحة مشمسة فيها لون من مخ الطير فتناولنا 
منها. 

ثم تضابعت الألوان فأكلت من جميع ماحضر, أ لا والذي اصطفى محمداً 
ا بالرسالة ما عرفت منها لوناً واحدأء إلا آني لم آكکل في 
اا ف وا د ا ر ات ف رفم ار ا رن 
من الطيب» فغسلنا أيديناء وكنت كلما استعملت منه لوناً ظننته أطيب ما في الدنيا 
من عطر فاخر حتى إذا استعملت غيره زاد عليه طيباً» فلمّا فرغنا من ذلك إذا غلام 
قد أقبل معه جام بلور فيه غالية قد ازرقت بكثرة العنبرء E‏ 
حتی نضحناه» فصرت كاني جمرة» ثم قال: اسقناء فسقاه رطلا وسقاني مثله 
فما تجاوز والله لهائي حتی كدت أطير فرحا وسروراً وصرت في مسلاخ ابن عشرين 
طرباً. 

ولم قفر اا سراف على ذلك فط با شل ضا طا الر اة فا 
يحيى بن خالد يهب أحد الناس جميع ماعند وكلائه من مال» وقد روى لنا ذلك 
البيهقي'. فقال: إن يحيى قال لرجاء بن عبد العزيز وكان على نفقاته: كم عند 


(۱( البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۱۹۹ . 


1۸ 


وكلائنا من المال؟ قال: سبع مائة ألف درهم . قال: فأقبضها إليك. فغدا إليهء 
فقبل يده ومنصور بن زياد عنده» فلما حرج الرجاء قال لمنصور: قد ظننت أن رجاء 
توهُم انا وهبنا له هذا المال وإنما أمرنا بقبضه ليكون معنا في هذا الوجه. فقال 
منصور: فأنا أعلمه ذلك. قال: إذن يقول: فقل له يقل يدي کما قبّلت يده» 
O‏ 

ویحدثنا محمد بن علي بن عیسی بن ماهان» عن محمد بن يزيد أنه قال: 
دخحلت على الفضل بن يحيى وقد خرج من الحمام بعد العصر وهويقول: أعوذ بالله من 
النار! فقلت: جعلت فداك! اشتر هذا الوجه الحسن من النار» فدعا بخمس مائة 
الف درهم وقال: اشتر بها وجهي الساعة. فقلت: جعلت فداك! الوقت ضيق ولكن 
غدا إنشاء الله » فقال: لا والله إلا الساعة» فوجهت إلى القضاة في الجانبين بثلاثمائة 
ألف درهم وحملت إلى أبي محمد السمرقندي منها صدرا وأمرتهم عله بتفريق 
وفرقت البقية بحضرتي » فلم تخب الشمس حتى فرق ذلك كله“. 

ودفع أحد الناس إلى أبي النضير الشاعر رقعة ليوصلها إلى الفضل بن 
يحيى يسأله فيها الإذن له في ابتياع ضيعة بفارس» وكان مبلغ ما يوزن في ثمنها 
مائة آلف درهم» فأخذها الشاعر ودفعها إلى الفضل» فنظر فيها ووضعها. وفي اليوم 
التالي طلب خزان بيت المال الشاعر وقالوا له: أحضر من يحمل المائة الألف إلى 
مات الف ا اا 

ولمْا أقبلت خنفساء إلى أبي علقمة الثقفي ‏ الذي كان عند جعفر بن يحيى 
في بعض لياليه التي يسمر فيها ‏ قال: أليس يقال إن الخنفساء إذا أقبلت إلى رجل 
أفاتكر فار فل ج ي ي و اعت ابا ال 
فنحوها عنه فعادت إليه» فقال: يا غلام» أعطه آلف دينار. فأعطاه ألفي دينار“. 


(۱) نفس المصدر ص ۱۹۹ ہہ ۲*٠١‏ . 
(۲( نفس المصدر ص **۲ . 
(۳) الخطيب البخدادي : تاریخ بغداد ج ۷ ص ٠١۳‏ . 
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مما لا شك فيه أن هذه الوقائع تدلّ على الإسراف الذي نهجه البرامكة في 
حياتهم وأن هذا الكرم الزائد - إذا صح التعبير - المبالىغ فيه» الذي لا يشره 
عقل» يعود إلى حصال البرامكة وطبائعهم» فكان يحيى مثلا يقول: أسرف» فإن 
الشرف في السرف)»ء وإلى بحبوحة العيش التي تنعموا بها في تلك الفترة. 

والآن وبعد ذكر أهم الاتهامات التي وَجهت إلى البرامكةء فالسؤال الذي 
بطرح نفسه هنا: هل كانت هذه الاتهامات كافية لإثارة غيظ الخليفة للإيقاع بهم؟ 
ام أنها كانت سبباً إضافياً إلى أسباب نكبتهم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في 
الفصل التالي . 


KF 2F 


. ۱۹۹ البيهقي : المحاسن والمساویء ص‎ )١( 
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|۔ اشاب التنشكة 
٣‏ م a EE‏ 


| 


عند التطرق إلى هذه الخادثة تال القارئء لماذا نكب الريك الل امكة 
بعد أن عظم نفوذهم وبعد أن ساهم هو في علو شأنهم وبلوغهم هذه المنزلة 
الرفيعة؟ 

للرد على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من اهتمام 
المؤرخين بمعالجة هذه الحادثة فإنهم اختلفوا اختلافاً كبيرا في تعليل الأسباب التي 
دفعت الرشيد إلى التنكيل بهم . 


وقد أقر المؤرخحون أنفسهم بهذا الخلاف. . فالطبري(“ مغلا يقول: «أما 
سبب غضبه عليه (أي على جعفر) الذي قتله عنده.» فإنه مختلف فيه». ویقول 
المقدسي ”0 : «واختلفوا في السبب الذي حمله ذلك». ويقول المسعودي” : 
«واخحتلف الناس في سبب إيقاعه بهم». ويقول أبو الفداء“): «وقد احتلف في 
سبب ذلك اختلافا کثیرا» . 


(۱( الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۸۷ . 

(۲) المقدسي : البدء والتاريخ ج ٦‏ ص٤٠٠‏ . 

)۲( المسعودي : مروچ الذهب ج ٤‏ ص ۲۳٣۳‏ . 

. ۲۳ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر ج ۳ ص‎ )٤( 


Y۲ 


ويقول ابن كثير): «وقد اختلف في سبب ذلك». ويقول اليافعي : 
«احتلف التاريخ في سبب تغير الرشيد عليهم» . وكذلك يقول ابن خحلكان(: «وقد 
احتلف أهل التاريخ في سبب تغير الرشيد عليهم». وكذلك يقول 
ابن الطقطقي “): «اخحتلف أصحاب السير والتواريخ في السبب في ذلك». وكذلك 
قال اليعقوبي (: «إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بن خالد بغير أمر متقدم» وإن 
أكثر الناس في أسباب السخط عليهم مختلفون» . 

واعتراف المؤرخين بهذا الاخحتلاف أدى إلى إحاطة هذه النكبة بالغموض 
والتناقض ٠‏ وبالتالي إلى فسح المجال أمام الأقوال الكثيرة. 

حسب بعض الروايات أن البرامكة شعروا بنكبتهم عن طريق الفأل السيىء 
وعلامات الشؤم» فيحيى الذي كان عالماً بالتنجيم) توقع إيقاع الرشيد بهم قبل 
حدوثه فأحبر إسماعیل بن صبيح بذلك ا له تاريخ وقوع النكبة. هذا مارواه 
إسماعیل بن صبیح » حیث قال انه کان یوما بین يدي یحیی بن خالد» فدخل عليه 
جعفر» فلما رآه اشاح بوجهه عنه وتکره رۋیته» فلما انصرف قال له: «أطال الله 
بقاءك! تفعل هذا بابنك وحاله عند الرشيد حالة لا يقوم عليه ولدأ ولا ولياء فقال: 
«إليك عني أيها الرجل» فوالله لا يكون هلاك أهل هذا البيت إلا بسببه». فلما كان 
بعد مدة من ذلك دحل عليه أيضاً جعفر وأنا بحضرته» ففعل به مثلل فعله الأولء 
فأعدت عليه القول» فقال لي : ادن مني الدواة» فأدنيتهاء فكتب كلمات يسيرة في 
رقعة وختمها ودفعها إلى وقال لي : لتكن عندك فإذا دخلت سنة سبع وثمانين 
ومضى المحرْم فانظر فيها. فلما كان في صفر أوقع الرشيد بهم فنظرت فيها فكان 


. ۱۸۹ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۰ ص‎ )١( 
. ٤١۸ ص‎ ١ اليامغي : مرآة الجنان ج‎ )۲( 
. ۳۳۳ ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص‎ )۳( 
. ۲۹ ابن الطقطقي : الفخري ص‎ )٤( 

. ٤٩۲ اليعقوبي : تاریخ م۲۲ ص‎ )٥( 

() الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٤۹‏ . 


An 


الوقت الذي ذكره'“. 
ولما عزم جعفر على الانتقال إلى قصره الجديد في باب الشماسية في الوقت 
الذي اختاره له المنجم التقى في أحد الأسواق رجلا ينشد: 
تدبر بالنجوم وليس يدرى ورب النجم يفعل مايسريد 
فاستوحش ووقف ودعا بالرجل › فقال له: أعد ما قلت فأعادهء فقال له: 
«ما أردت بهذا»؟ فقال: «واله ما أردت به معنی من المعاني ولكنه شيء عرض ۴ 
وجاء على لساني في هذا الوقت»ء فأمر له بدنانير ومضى وقد تنغخص عليه 
سروره) . 
وعندما قصد جعفر بن يحيسى قصر السدير (من أشهر قصور الحيرة) وطصاف 
حوله ونظر إلى بنائه» لفت نظره كتاب في أعلاه: «فأمر من صعد إلى الموقع فقرأه 
فقال في نفسه: قد جعلته فألا لما أخافه من الرشيدء فقرىء فإذا هو: 
إن بني المنذر عام انقضوا تح اء ا لس التر اي 
أضحوا لا يرجوهم راغب يوما ولا يرهبهم راهب 
وأصبحوا أكلا لدود الرضى ٠٠‏ وانقطع المطلوب والطالب 
فحزن جعفر لذلك وصار ينشد الأبيات ويقول: ذهب والله أمرناء . 
وقال سهل بن هارون: إني لأحصل أرزاق العامة بين يدي يحيى بن خحالد 
في بناء حلابه داحل سرادقة وهو مع الرشيد بالرقة وهو يعقدها جملا بكفه إذ غشيته 
سآمة وأحذته سنة فغلبته عيناهء فقال: ويحك يا سهل! طرق النوم شفري وحلّت 
السنة جفني» فما ذاك؟ قلت: ضيف كريم إن قربته رؤحك. وإن منعته عنتك» وإن 
طردته طلبك» وإن أقصيته أدركك» وإن غالبته غلبك . قال: فنام أقل من فواق بكية 
(۱) نفس المصدر ص ۲٤۸‏ ہہ ۲٤۹‏ . 
(۲) نفس المصدر ص ۲۱۷ كذلك ابن خحلکان: وفیسات الأعیان ج ۱ ص ۳۳٤‏ ١٠٤٠؛‏ 


الأصبهاني : أدب الغرباء ص £٥‏ مسع تغيير النص. 
(۳) الشابشتي : الدیارات ص ۲۳۸ . 


V٤ 


أونزع من ركبة ثم انتبه مذعوراًء فقال: یا سهل لأمر ما کان والله قد ذهب مُلکنا 
وولى عزنا وانقضت أيام دولتنا. قلت: وما ذاك أصلح الله الوزير؟ قال: كأن منشدا 
أنشدني : 


فأجبته عن غير روية ولا إجالة فكرة: 
بلى نحن كنا أهلهافأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر<“ 


وفي أحد الأيام سمع أحد الناس جعفر بن یحیی يقول : لس لدارنا هذه 
عيب إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء ويبعني نفسه›. 


بأنفسهم أو بواسطة ناس آخحرین ‏ عند اليخليفة زوال حظوة وعدم رصی 
متزایدین 


فمن ذلك ما سعی به علي بن عیسی بن ماهان عند الرشيد في مر خراسان 
وطاعة ا یکاتبهم ویعمل على الوثوب به معهم» فحبسه الرشيد ثم أطلقه 
بعد تدخل أم الفضل بن يحیى في آمرهء e BE‏ 


بلا إذن ‏ فلما دحل وصار بالقرب من الرشيد وسلَّم رد عليه ردا ضعيفاًء فعلم 


)١(‏ أبن عبد ربه: العقد الفرید ج ۵ ص ۵٥۸‏ ہہ ٥۹‏ وتوجد رواية ممائلة لها: ذكسرها 
الجهشياري : الوزراء والكتاب مفادها أن يحيى روى عشية المحنة» إلى موسى بن نصير 
آنه ری حلماً مزعجاً وا و النجوم بعد ذلك دلته على قرب النهاية : الجهشياري : 
الوزراء والکتاب ص ۲٥۳‏ ہہ ۲٠٤‏ . 

(۲( الطبري : تاریسخ ج ۸ ص ۲۹۲ . 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۹۲ ۲۹۳ ؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ٠۷۷‏ . 


يحيى أن أمرهم قد تغير. قال: ثم أقبل على الرشيد فقال: يا جبريل يدخحل عليك 
ونت في منزلك أحد بلا إذنك! فقلت: لاء ولا يطمع في ذلك. قال: 
ما بالنايدحل علينا بلا إذن! فقام يحيى » فقال: يا أمير المؤمنين» قدمني الله قبلك» 
والله ما ابتدأت ذلك الساعةء وما هو إلا شيء كان حصني به أمير المؤمنين ورفع به 
ذكري حتى إن كنت لأدحل وهو في فراشه مجرداً حيناً وحيناً في بعض إزاره» 
وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان يحب» وإذ قد علمت فإني أكون عنده في 
الطبقة الثانية من أهل الإذن أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك. قال: فاستحيا. قال: 
وكان من أرق الخلفاء وجهاً ‏ وعيناه في ا إليه طرفهء ثم قال: 
ما أردت ما تكره» لکن الناس يقولون . قال : فظننت أ نه لم يسنح له جواب يرتضیه 
فأجاب بهذا القول ثم أمسك عنه وخرج يحیى( 

ی ا ی ا ل ا اکر ی ب 
خحالد من أمره أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيها ويذكر أن 
یحیی بن خحالد لا يغني عنك من الله شیئاء وقد جعلته فيمسا بينك وبين الله » فكيف 
أنت إذا وقفت بين يديه فسالك عما عملت في عباده وبلادهء فقلت: يا رب إني 
استکفیت يحیی آمور عباد ! a‏ بحجة يرضى بها! مع كلام فيه توبيخ 
وتقريع : فدعا الرشيد يحيى وقد تقدم إليه حبر الرسالة- فقال: تعرف 
محمد بن الليث؟ قال: نعم» قال: فأي الرجال هو؟ قال: متهم على الإسلام. 
فأمر به فوضع في المطبق دهراٰ فلها تنکر آلرشید للبرامكة ذكره فأمر بإخحراجه» 
ال ا يامحمد أتحبني؟ قال: لا والله ياآمير 
المؤمنين . قال: تقول هذا! قال: نعم» وضعت في رجلي الأكبال» وحلت بيني 
وبين العیال» بلا ذنب أتیت» ولا حدث أحدثت. سوی قول حاسد يكيد الإسلام 
وأهله» ويحب الإلحاد وأهلهء فكيف أحبك! قال: صدقت . . وأمر بإطلاقهء ثم 
قال: يا محمد أتحبني؟ قال : لا والله يا أمير المؤمنين» ولكن قد ذهب ما في 


. ٠۷۷ ص‎ ٦ الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۸۷ ۲۸۸ ؛ ابن الأثير: الكامل ج‎ ))١( 


۷٦ 


قلبي » فأمر أن يعطى مائة ألف درهمء فأحضرت . فقال: يا محمد أتحبني؟ قال : 
أما الآن فنعم قد أنعمت علي وأحسنت إلى . قال: انتقم الله ممن ظلمك. وأخحذ 
لك بحقك فمن بعثني عليك؟ قال: فقال الناس في البرامكة فأكثرواء وكان ذلك 
أول ما ظهر من تغير حالهم(٠.‏ 

وهكذا رأينا كيف قبض الرشيد على محمد بن الليث وحبسه (نظراً لمكانة 
البرامكة عنده) لنصحه له بوضع حد لسلطان البرامكة ونفوذهم» وكيف عاد عن 
رارقل نة البرامكق واطلق سراحة مرا له فلا التفر ف إن دل غلن شى : 
فإنه يدل على التحول الذي بدأ ينال نفسية الرشيد تجاه البرامكة وقد ظهر هذا 
التحول أيضاً في تصرفات أحرى صدرت عن الرشيدء منها ما ذكره الطبري في 
حوادث سنة سبع وثمانين ومائة .ء إذ قال : E aS‏ الرشل فقام 
الخغلمان إليهء فقال الرشيد لمسرور الخادم : في القلان آلا فوا اک اد 
الدار. قال: فدخل فلم يقم إليه أحد فأربد لونه. قال: وكان الغلمان والحجاب بعد 
إذا رأوه أعرضوا عنه. قال: فكان ربما استسقى الشربة من الماء أو غيره فلا يسقونه 
وبالحری إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مرارا). 

ومنها أيضاً اتهام الرشيد ليحيى البرمكي بالخيانة بمجرد أنه عاد على عقبيه 
بعدما هم بالدحول عليه(" . 

وقد جاء في كتاب شرح نهج البلاغة<): يقال إن أول ما ظهر من تغير 
الرشيد له (أي لجعض) أنه كلم الفضل بن الربيع بشيء فردّه عليه الفضل ولم تجر 
عادته من قبل أن يفتح فاه في وجههء فأنكر سليمان بن أبي جعفر ذلك على 
الفضل» فخضب الرشيد لإنكار سليمان وقال: مادخحولك بين أخي ومولاي 
كالراضي بما كان من الفضل . 
)١(‏ الطبري : تاریسخ ج ۸ ص ۲۸۸ . 
(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۸۸ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ٠۷۷‏ . 
(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲۷ . 
)٤(‏ کتاب شرح نهج البلاغة ج ٠‏ ص ۲۷٤١‏ . 


¥ 


ومما يؤيد تغير الرشيد على البرامكة ما يحدثنا به أحد المعاصرين» وهو 
جبريل الطبيب» إذ قال إنه دخل على الرشيد يوما وهو جالس على بساط» على 
مشرعة خحراسان فيما بين الخلد والفرات وأم جعفر من وراء سترء فقال لي : قد 
وجدت أم جعفر شيفاً فأشر عليها بما تعمل به. قال: فبينما أنا أنظر في ذلك 
ارتفعت صيحة عظيمة» فسأل عنها فقيل له: يحيى بن خحالد ينظر في آمور 
المتظلمين» فقال: بارك الله عليه واخسن زاء فقند خفف عني وخمل اللقل 
دوني وناب منابي وذکره بجميل فعلته مثل ذلك أم جعفر ولم تدع شیا يلکره أحد 
ا دک فامتلأت سرورأ وقلت في ذلك ما أمكننيء و هدا 
إلى يحيى بن خالد فخبرته بذلك فسر به» ومضت مدة» ثم جاءني رسول الرشيد 
يوماً فصرت إليه فوجدته جالساً في ذلك المجلس بعينه وأم جعفر من وراء الستر 
أيضاً والفضل بن الربيع بين يديه وقد وجدت أم جعفر شيشا فأمرني بتأمل علتها 
والمشورة بما أراه عليها فإني لفي ذلك | إذ ارتفعت ضجة شديدةء فقال الرشيد: 
ما هذا؟ فقيل : يحيى بن خالد ينظر في آمور المتظلمين › فقال : فعل الله به وفعل ! 
يذمه ويسبّه استبد بالأمور دوني وأمضاها على غير رآيي وعمل بما أخبه دون 
محبتي » وتکلّمت أم جعفر بنحو من کلامه وثلبته أکثر ما یثلب به أحد. . .(۰. 


وقد لاحظ جعفر البرمكي بنفسه هذا التغير في موقف الخليفة وكأّف ‏ في 
أحد الأيام ‏ خليله إبراهيم بن المهدي بمراقبته وقال له : ٳني قد استربت بأمر هذا 
الرجل - يعني الرشيد ‏ وقد ظننت أن ذلك لسابق سبق في نفسي منه فأردت أن 
أعتبر ذلك بغيري فکنت أنت ت فأرمق ذلك في يومك هذا وأعلمني ما تری منه' . 


)١(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲٣ ۲۲٣‏ ؛ ابن الطقطقي : الفخري ص ۲۰۸ مح 
الإشارة إلى أن ابن الطقطقي قد نسب الحديث إلى بختيشوع الطبيب مع تغيير في النص . 

(۲) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۹۱ ؛ الصولي : أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب 
الأوراق ص ٤١‏ . 


YA 


جعفر في نفس اليوم وقال له: «رأيته يجد إذا همزلت ويهزل إذا جددت وهذه نهاية 
التغيير فقال: صدقت والله يا حليلي ونحن نستكفي الله بوادره»('. 

وقد نصح يحیی بن خالد ابنه جعفر بعدم دخوله مع الرشيد في كل شيء 
اتقاء للعاقبة» نذكر أن يحيى كتب إلى جعفر يوماً حين أعيته حيلته فيه: «إني إنما 
أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف بها مرك وإن كنت لأخشى أن تكون ا 
لا شوى لها. قال: وكان يحيى قد قال للرشيد: «يا أمير المؤمنين أنا والله أكره 
مداخلة جعفر معك» ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك على منك» فلو أعفيته 
واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك» كان ذلك واقعاً بموافقتي وآمن لك 
علي . قال الرشيد: يا أبت ليس بك هذا ولكنك إنما تريد أن تقدم عليه الفضل. 


وقد أرجع بعض المؤرخين) سبب النكبة إلى غضب الرشيد على 
البرامكة» لأن جعفر البرمكي أطلق سراح يحيى بن عبد الله العلوي دون استغذانه. 
وا ا ےو ای کی و اتن 
الوقت الذي كان فيه الرشيد مشغولاً بالمعارضة الشيعية وفي البحث عن العلويين 
الذين يمكن تٿواجدهم في حراسان(““ . 

بينما أرجع مؤرخحون ٠‏ آخرون سبب النكبة إلى اتهام البرامكة بالزندقة 
وإفساد الملك . 

وقيل : كان من الأسباب أن الأعداء ,(الذين حسدوا البرامكة على المرتبة 
العالية التي بلغوها) نجحوا في ستر المحاسن وإظهار القبائح)ء وما زالوا يسعون 


. ٤١ الصولي : نفس المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۹۱ . 

™( راجع ص ۳۸ ۳۹ فیما تقدّم . 

. (بالنسبة لعبد الله بن الحسين بن علي)‎ ٤4۳ الأصبهاني : مقاتل الطالبيين ص‎ )٤( 
. فیما تقدم‎ ۳٦ ہ١۹ راجع ص‎ )۵( 

. ٠٠١ ص‎ ١ ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج‎ )٦( 


۷۹ 


بهم إلى الرشيد ويذكرون استبدادهم بالملك واحتجازهم للأموال حتى أوغروا صدر 
الرشيد فأوقع بهم')ء وكان الفضل بن الربيسع) من أشهر هؤلاء الأعداء 
المنسافسين للبرامكةء وقد قال عنه ابن خلكان(': «كان الفضل بن الربيع يروم 
التشبّه بالبرامكة ومعارضتهم» ولم يكن له من القدرة ما يدرك به اللحاق بهم» فكان 
في نفسه منهم إحن وشحناءع) . 

ولما شعر البرامكة بما يضمره لهم الفضل من حقد وحسد ومن رغبة في 
القضاء عليهم بداوا بمعاکسته ورفض طلباته» إذ یحکی أن الفضل بن الربيع دسل 
یوما على یحیی بن خالد البرمكي وقد جلس لقضاء حوائسح الاس وبين يديه ولده 
جعفر يوقع في القصر فعرض الفضل عليه عشر رقاع للناس فتعلل يحيى في كل 
رقعة بعلة ولم يوقع في شيء منها البتةء فجمع الفضل الرقاع» وقال: ارجعن 
خحائبات خاسئات» ثم خرج وهو یقول : 
عسی وعسی يني امان عنانه بتصريف حال والزمسان عشور 
فتقضی انات وتشفی حسائف وت حدت من الأمور أمسور 
ألا رجعت» فرجع فوقع له في جميع الرقاع ثم ما كان إلا القليل حتى نكبوا على 
یه وتولی بعدهم وزارة الرشيد» وفي ذلك يقول أبو النواس› وقیل أبو حزرة : 


. ۲٠۰۹ ابن الطقطقي : الفخري ص‎ )١( 
؛٠٠١ ص‎ ١ ؛ ابن خحلكان: وفيات الأعيان ج‎ ۲٤۹ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )۲( 
. ۲*۹ ابن الطقطقي : الفخري ص‎ 
ص ۳۷ ومن الادلة على ذلك ما رواه الأصبهاني حيث‎ ٤ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ )۳( 
: قال: في أحد المرات أنشد أبو العتاهية الفضل بن الربيسع‎ 
ولى الشباب فماله من حيله وما ذؤابتي المشيب حمارا‎ 
أين البسرامكة الذين عهدتهم بالأمس أعظم أهلها أخحطارا‎ 
فلما چ (الفضل بن الربيع) ذكر البرامكة تغير لونه ورأيت الكراهية في وجهه فما رأيت‎ 
. ۲۸ منه خيرا بعد ذلك : الأصبهاني : الأغاني ج ۳ ص‎ 


A 


ازغ الده ر آل رمك ا أن رمى ملكهم بأمر فظيع 
إن درا لم یسرعی عدا اخ غسيسر راع زمسام آل السربسيع( 

ولما طلب الرشيد من جعفر تسليم الفضل بن الربيع » نديمه الجديد. إدارة 
بريد الموصل وديار ربيعةء الموكلة حينئذ لأحد البرامكة (الفضل).ء عارض يحيى 
ذلك ولكن الفضل سيار من ذلك بتقديمه للرشيد, بمناسبة فصله»ء هدية 


لم یسمع بمئلها مما زاد بالمقابلة مع ت تغير البرامكةء رصيده عند الخليفة وسيعصسود 
یحیی عن قراره ولکن بعد فوات الأوان؟ . 

ولم تقف العداوة عند هذا الحد» بل اشتدت وشاعت بين أنصارهم 
ار الشماسية ‏ فقال: " 

قلت : نعم » غير متعذر من ذلك . 


فقال : خحروج من عند الفضل بن الربيع ا الفضل بن يحيس؟ هذان والله 
أمران ل بحتمعال لكف . 


ع کهذه تؤکد الحكم الذي يعطيه عبيد الله بن سليمان بن وهب» إذ قال: 
إذا ا الله نمال هلاك وزوال نعمتهم لذلك اس A‏ 2 
RTT HTP E‏ 


(۱) ابن خحلکان! وفیات الأعیان ج ٤‏ ص ۳۷ ۳۸. 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٤۹‏ . 
(۳) الأصبهاني : الأغاني ج ٠‏ ص .١٠١ ١١‏ 


۸1 


ما کان(" . 


والسعي بالبرامكة لدى الرشيد لم يقتصر على الفضل بن الربيسع 
ؤإ[سماعيل بن صبيسح . . فما بلغ إليه البرامكة من الغنى والجاه ورفعة الشأان أوغر 
صدور أقرب المقربين إليهم وحملهم على محاربتهم والمكر بهم «حتی لقد كان 
بنو قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين عليهم لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم 
من الححسد عواطف الرحم ولا وزعتهم أواصر القرابة“"؟ . 

وما ان شعر جعفر بكثرة أقوال الوشاة الحساد حتى بات طلبه الوحيد من 
الرشيد هو أن يكون مثله (أي مثل جعض عدوا لدوداً لهؤلاء الوشاة النمّامين . . هذا 
سل حاجتك يا أبا الفضل» فقال : تل ی وی یت کر حیث يقول : 
وكونى على الواشين لداء شغبة كما أناللواشي ألد شخوب 


وهذه العحاحجة ما قدر آن تقضی »"' . 


وقيل : إن احتجان الأموال“ كان من أسباب نكبتهم» وخير دليل على ذلك 
ماذکره الطبري(“ في حوادث سنه تسع وعشرون ومائتين عن لسان عزون بن 
الحزيز الأنصاري آنه قال: قال الواثق : من منكم يعلم السبب الذي به وثشب جدي 
الرشيد على البرامكة فأزال نعمتهم؟ قال عزون: فقلت: آنا وا الله أحدثك 
يا أمير المؤمنين» كان سبب ذلك أن الرشيد ذكرت له جارية لعون الخياطء فأرسل 
إليها فاعترضهاء فرضي جمالها وعقلها وخسن أدبهاء فقال لحون: ما تقول في 
تمنها؟ قال: يا أمير المؤمنين» أمر ثمنها واضح مشهور» حلفت بعتقها وعتق رقيقي 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ٤‏ ص ۳۷ . 
(۲) ابن خحلدون: المقدمة ص ٠١‏ . 

(۳) الحميري : كتاب الروض المعطار ص "٥۸‏ . 
)٤(‏ المسعودي : مروج ج ٤‏ ص ۲۲٣۲‏ . 

(ه) الطبري : تاریخ ج ٩‏ ص ۱۲٦۹‏ ۱۲۷ . 


NY 


جميعاً وصدقة مالي الأيمان المغلظة التي لا مخرج منها لي وأشهدت علي بذلك 
العدول ألا أنقص ثمنها عن مائة ألف دينارء ولا أحتال في ذلك بشيء من الحيل»› 
هذه قضيتها. فقال أمير المؤمنين : قد أخحذتها منك بمائة ألف دينار» ثم أرسل إلى 
يحيى بن خالد يخبره بخبر الجارية ويأمره أن يرسل إليه بمائة ألف دينار» فقال 
یحیی : هذا مفتاح سوءء إذا اجتراأً في ثمن جارية واحدة على طلب مائثة ألف دينار 
فهو أحرى أن يطلب المال على قدر ذلك» فأرسل يخبره أنه لا يقدر على ذلك 
فغضب عليه الرشيد وقال: ليس في بيت مالي مائة ألف دينار» فأعاد إليه: لا بذ 
منھا فقال بحیی : اجعلوها دراهم لیراها فیستکثرها فلعله یردهاء فأارسل بها دراهم 
وقال: هذه قيمة مائة ألف دينار» وأمر أن توضصع في رواقه الذي يمر فيه إذا أراد 
المتوضًاً لصلاة الظهر. قال: فخرج الرشيد في ذلك الوقت فإذا جبل من بدرء 
فقال: ما هذا؟ قالوا: ثمن الجاريىةء لم تحضر دنانيرء فأرسل قيمتها دراهم» 
فاستكشر الرشيد ذلك ودعا خادما له فقال: اضمم هذه إليك واجعل لي بيت مال 
لأضصم إليه ما أريده وسماه بيت مال العروس» وأمر برذ الجارية إلى عونء وأخذ في 
التفتيش عن المال» فوجد البرامكة قد استهلكوه» فأقبل يهم بهم ويمسك» فكان 
يرسل إلى الصحابة وإلى قوم من أهل الأدب وغيرهم فيسامرهم» ويتعشى معهم› 
فکان فیمن یحضر إنسان کان معروفا بالأدب» وکان يُعرف بکنیته يقال له أبو العود. 
فحضر ليلة فيمن حضره فأاعجبه حديثهء فأمر خادماً له أن يأتي يحیى بن خالد إذا 
أصبح » فيأمره أن يعطيه ثلاثين ألف درهم» ففعل» فقال يحيى لأبي العود: 
إفعل» وليس بحضرتنا اليوم مال يجيء المال» ونعطيك إن شاء الله . ثم دافعه حتى 
طالت به الأيام» فقال: فأقبل أبو العود يحتال أن يجد من الرشيد وقتاً يحرضه فيه 
على البرامكة ‏ وقد كان شاع في الناس ما كان يهم به الرشيد في أمرهم - فدخل 
عليه ليلة فتحدثواء فلم يزل أبو العود يحتال للحديث حتى وصله بقول عمر بن 


أبي ربيعة : 


واستسدت مرة وأ-حدة إنما الاخ ل ا 


Af 


فقال الرشيد: أجل وال » إنما العاجز من لا يستبد» حتى انقضى المجلس› 
وکان یحیی قد اتخذ من خدم الرشيد خحادماً يأتيه بأخباره» وأصبح يحيى غاديا 
على الرشيدء فلما رآه قال: قد أردت البارحة أن أرسل إليك بشعر أنشدنيه بعض 
من کان عندي» ثم کرهت أن أزعجك. فأنشده البيتين» فقال: ما أحسنهما 
يا أمير المؤمنين! وفطن لما أرادء فلما انصرف أرسل إلى ذلك الخادمء فساله عن 
إنشاد ذلك الشعرء فقال: أبو العود أنشده» فدعا الوزير يحيى بأبي العود. فقال 
له: إنا كنا قد لويناك بمالك. وقد جائنا مال» ثم قال لبعض خدمه: إذهب فاعطه 
ثلاثين ألف درهم من بيت مال أمير المؤمنين › وأعطه من عندي عشرين ألف درهم 
لمطلنا إياه» واذهب إلى الفضل وجعفر فقل لهما: هذا رجل مستحق أن يبر» وقد 
كان أمير المؤمنين أمر له بمال فاطلت مطلبهء ثم حضر المالء فأمرت أن يعطى 
ووصلته من عندي صلة» وقد أحببت أن تصلاه» فسالا: بكم وصلة؟ قال: بعشرين 
آلف درهم» فوصله کل واحد منهما بعشرین ألف درهمء فانصرف بذلك المال كله 
إلى منزله. ود الرشيد في أمرهم حتى وثب عليهم» وأزال نعمتهم» وقتل جعفرا 
وصنع ما صنع . 

وفي هذا المجال» كان للرشيد بعض المآخذ الأخحرى على البرامكة»ء فيروى 
أن الرشيد خاطب يحيى ‏ بواسطة مسرور بعد أن أحضره من السجن قائلا له: 
أنت تعلم موقع عيالي مني » فطلب منك وأنا بالبصرة ألف.ألف درهم وقد كان ورد 
من مال فارس ستة آلاف درهم»ء فقلت لي : إن أخذت منها درهماً واحدأ لهذا 
الشأان ذهبت هيبتك فأمسكت فأحذت انت منها ألف آلف وخحمسماية آلف درهم 
ففرقتها في عمالك›. 


وعندما طلب الرشيد من منصور بن زياد دفع عشرة آلاف درهم وأمسره 
بإلحضارها قبل مغخيب الشمس وإلا ضرب عنقه. أنقذه يحيى بن خحالد من الموت 
() الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٤١‏ علماً بأن جعفر بني دارا أنفق عليها عشرين ألف 
ألف درهم» راجع ص ٤‏ فيما تقدم . 


A 


بعد أن دفع المبلغ المطلوب منه(). 

ولما طلب الرشيد عشرة آلاف درهم من جعفر بن يحيى أعطاه خحمسسة 
آلاف» وقد حصل ذلك عندما عزم الرشيد على الفصد فقال لجعفر: يا أخي» أنا 
على الفصد وأريد التشاغل بالنساء فكم تبعث إلى مما أهيئه لهنْ؟ قال: ما شاء 
أمير المؤمنين . قال: عشرة آلاف درهم . قال: وأين المال؟ ولكن خحمسة آلاف 
درهم . قال: هاتها. فبعث بها إليه". 

وذكر أن الرشيد أمر مسروراً أن يضرب الفضل بن يحيى مائتي سوط لإخفائه 
الأموال عنه")ء ولمّا بلغ الرشيد أن ليس لديهم شيشا من المال والجواهرء قال: 
«وكيف وقد نهبوا مالي ودهبوا بخزائني »() . 

والآن» وبعد ذكر هذه النصوص أصبح من اليسير القول أن المال كان من 
بين الأسباب التي حملت الرشيد على التنكيل بالبرامكة لتصبح جميع أموال 
الخلافة تحت قبضته يتصرف بها دون مشاركة أحد. 

ويروى أن الأمين لما حلف للرشيد بما حلف له به وأراد اللخروج من الكعبة 
رده جعفر بن يحيى وقال له: «إن غدرت بأحيك حَدّلك الله»ء حتى فعل ذلك ثلاثا 
في كلها يحلف له» ولهذا السبب اضطغنت (كذا) آم جعفر على جعفر بن یحی 
فکانت إحدی من حرض الرشید على آمره وبعثه على ما نزل به( . 

وكانت زبيدة أم جعفر زوج الرشيد من الرشيد بالمنزلة التي لا يتقدمها أحد 
من نظرائهاء وکان يحیی بن خالد لا يزال يتفقد أمر حرم الرشيد ويمنعهنٌ من خدمة 


)١(‏ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ٠١٠١‏ ١١٥؛‏ الجهشياري : السوزراء والكشاب 
ص ۲۲۲ ۲۲٣‏ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠٠١١‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٤٤‏ ؛ المسعودي : مر وج ج ٤‏ ص ۲١۸‏ . 

. ۲٤۲ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )٤( 

(ه) المسعودي : مرو چ ج ٤‏ ص ۲٠١‏ ؛ الحميري : الروض المعطار ص ٠١۷‏ . 


الخدم» فشكت ذلك زبيدة إلى الرشيد. فقال ليحيى : «ياأبت» ما بال أم جعقر 
تشكوك»؟ فقال: «يا أمير المؤمنين أمتهم آنا في حرمك وتدبير قصرك عندك فقال: 
«لا والله»» قال: «فلا تقبل قولها في»» قال الرشيد: «فلست أعاودك»ء فازداد 
يحيى لها منعاً وعليها في ذلك غلظة» وكان يأمر بإقفال أبواب الحرم بالليل 
ويمضي بالمفاتيح إلى منزله. 

فبلغ ذلك من آم جعفر كل مبلغ فدخلت ذات يوم على الرشيد. فقالت : 
«يا أمير المؤمنين» ما يحمل يحيى على مالا يزال يفعله بي من منعه إياي من 
خدمي ووضعه اياي في غير موضعي»؟ فقال لها الرشيد: «يحيى عندي غير متهم 
في حرمي »› فقالت: لو كان كذلك لحفظ ابنه ما ارتکبه»» قال: «وما ذاك»؟ فخبرته 
بالخبر وقصت عليه قصة العبّاسة مع جعفر (). فسقط في يدیه» وقال لها: «هل 
لك على ذلك من دليل أو شاهد»؟ قالت : «وأي دلييل أدل من الولد»؟ قال : «وآين 
الولد»؟ قالت: «قد كان ها هنا فلما خحافت ظهور أمره وجهته إلى مكة»» قال: 
«أفيعلم ذلك أحد غيرك»؟ قالت: ما في قصرك جارية إلا وقد علمت به»» فأمسك 
عن ذلك وطوی عليه کشا . 


وعن مسألة العبَاسة التي قيل أيضاأً بأنها كانت السبب في حدوث النكبة يقول 


الطبري() : «حدثني أحمد بن زهير - أحسبه عن عمه زاهر بن تر ت ب ان سیت 


)١(‏ ذكر الأتليدي أنه كان «بين جعفر وزبيدة شر وعداوة قديمة. فلما تملكت الحجة عليه 
بالعنت في المكر بهم واجتهدت في هلاكهم : الأتليدي : أعلام اناس ص ٠٤٤‏ . 

(۲) جاء في «أعلام الناس» أن أرجوان الخادم أخبر السرشيد آن اجه ولّدت من جعفر ثلاث 

بین : «(أحدهم له ست سين والآخحر له حمس سنين والفالث عاش سنتين ومات قريباًء 

والاثنان قد أنفذهما إلى مدينة الرسول ية وهي حامل بالرابع»: الأتليدي : أعلام الاس 
ص ۱٤٤‏ . 

(۳) المسعودس: مروج ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ ۔۔ ۰۲٤۹‏ ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص ٣٣۳‏ 
٤‏ 

+» ؛ ابن خحلکان: وفیات‎ ۲٤١ ص‎ ٤ ؛ المسعودي : مروج ج‎ ۲۹٤ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )٤( 


A٦ 


لاك جف والرافكة أن الرشيد كان لا تهر عن جف وعن اة عاسة بت 
المهدي» وكان يحضرهما إذا جلس للشرب» وذلك بعد أن أعلم جعفراً قلة صبره 
عنه وعنهاء وقال لجعفر: أزوجكها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي› 
وتقدّم إلیه ألا یمسهاء ولا یکون منه شيء مما یکون للرجل إلى زوجته» فزوجها منه 
على ذلك فكان يحضرها مجلسه إذا جلس للشرب» ثم يقوم من مجلسه 
ویخليهماء فيثملان من E‏ وهما شابان» فيقوم إليها جعفر فيجامعهاء 
فحملت منه وولدت غلاماء فخافت على نفسها من الرشيد إن علم بذلك» فوجهت 
بالمولود مع حواضن له من مماليكها إلى مكةء فلم يزّل الأمر مستورأً عن هارون 
حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها سر»ء فأنهت أمرها وأمر الصبي إلى 
الرشيد» وأخبرته بمكانه» ومع من هومن جواريهاء وما معه من الحلي الذي كانت 
زینته به آمة» فلمَا سحسجح هارون هذه الحجة أرسل إلى الموضع الذي كانت الجارية 
أحبرته أن الصبي به» من ياتیه بالصبي وبمن معه من حواضنه» ا سال 
اللواتي معهن ن الصبي › > فأحبرته بمثل القصة التي أخحبرته بها الرافعة على عباسة» 


الأعیان ص ۳۳۲ ۳۳۳؛ ابن الطقطقي : الفخري ص ۹٠۲؛‏ ابن العمساد: شذرات 
الذهب ج ١‏ ص ۳١١‏ ١٠۳؛‏ اليافعي : مرآة الجنان ج ۱ ص ٤١٩ ٤1۸‏ . 

() لماعلم الرشید أن جعفراً قد خانه في أخته نادی خادمه مسروراً وقال له: «یا مسرور إذا کان 
الليلة بعد العتمة فآتني بعشرة من الفَعَلة أجلادا ومعهم خادمانء قال نعم» فلا كان بعد 
العتمة جاء مسرور ومعه الفعلة والخادمان.ء فقام الرشيد وهم بين يديه حتى أتى المقصورة 
التي فيها اخحته» فنظر إليها وهي حامل فلم يكلمها شيء ولم يعاتبها على ما فعلت» وأمر 
الخادمين بإدخالها في صندوق كبير في مقصورتها بعد قتلها ووضعها بحليها وڻيابها كما هي 
وقفل عليها وقد علمت أنها بعد قتل أرجوان لاحقة بهء فلما علم أنه استوثق بها دعا بالفعلة 
ومعهم المعاول والزنابيلء فحفروا وسط تلك المقصورة حتى بلغوا الماء وهو قاعد على 
كرسي » ثم قال: حسبكم هاتوا الصندوق فدلوه في تلك الحفرةء ثم قال: ردوا التراب 
عليه» ففعلوا وسووا الموضح كما كانء ثم أخحرجهم وقفل الباب وأخذ المفتاح معه وجلس 
في مسوضعه والفعلة والخادمان بین يديه ثم قسال: با رور يا رور ھؤلاء القسوم 
واعطهم أجرتهم فأخحذهم مسرور وجعلهم في جواليق وخيط عليهم بعد أن ثقلهم بالصخر 
والحصى ورماهم في الدجلة: الأتليدي : أعلام الئاس ص ٠٤١‏ . 


AY 


فأراد س فيما زعم قتل الصبي ثم تخوف من ذلك'). وكان جعفر يتخذ للرشيد 
طعاماً كلما حج بعسفان فيقريه إذا انصرف شاخصاً من مكة إلى العراقء فلمَّا كان 
في هذا العام اتخذ الطعام جعقر كما كان يتخذه هنالك» ثم استزاره فاعتل عليه 
الرشيد ولم يحضر طعامه ولم يزل جعفر معه حتى نزل منزله من الأنبار فكان عن 
آمره وأمر أبیه ما کان» . 


وروى المسعودي في «مروجه» أن العباسة هي التي أوصلت جعفر إلى النهاية 
المشؤومة بعد أن استمالت أمه بالهدايا والألطاف ونفيس الجواهر وكثير الأموالء 
فاستجابت آم جعفر لها وجمعت بينها وبين ابنها على أنها إحدى الجواري . فلما 
الخسيس وحملتيني على الم رکب الوعر» فانظري إلى ما تؤول إليه حالي »(' . 

هذه الحادثة بحاجة إلى إثبات لأن أكثر من مؤرخ طعن بهاء فابن نحلدون< 
نفی هذه الحادثة في مقدمته وقال عن العباسة: 


«فهي بنت محمد المهدي بن عبد الله أبي جعقر المنصور بن محمد 
السجاد بن علي أبي اللخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآن ابن العباس عم النبي بل 
ابنه خحليفة أحت خليفة محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول 
وعمومته وإقامة الملة ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها قريبة عهد بيداوة 


)١(‏ روى «الأتليدي» أنه بعد قتل البرامكة أحضر الرشيد من مكة وَلْدَّي جعفر من أخته «فلما 
رآهما أعجب بهما وكانا في نهاية من الحسن والجمال فاستنطقهما فوجد لختهما مدنية 
وفصاحتهما هاشمية وفي ألفاظهما عذوية وبلاغة» فقال لكبيرهما ما اسمك يا قرة عيني؟ 
فقال: الحسن» وقال للصغير ما اسمك يا حبيبي؟ قال: الحسين» فنظر إليهما وبكى بكاءٌ 
شدیداء ثم قال: يعر علي حسنكما وجمالكما لا رَحم الله من ظلمكماء ولم يدريا ما يراد 
بهما. . . ثم.. . ودعا مسروراً وأمره بقتلهما ودفنهما مع أمهما»: الأتليدي : أعلام الناس 
ص ۱٤۸‏ . 

(۲) المسعودي : مروج ج ٤‏ ص ۲٤۸ ۲٤۷‏ . 

(۳) ابن خلدون: المقدمة ص ٠١‏ . 


AA 


العروبية وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش» فاأين يطلب 
الصون والعفاف إذا ذهب عنهاء أو أين توجد الطهارة والذكاء إذا أفقدا من بيتهاء 
أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي 
العجم بملكه جده من الفرس أو بولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش 
وغايته أن جذبت دولتهم بصيخة وصبخ أبيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منسازل 
الأشراف» وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد صحته 
وعظم آبائه ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك من 
عظماء ملوك زمانه لاستنكف لهاعن مثله مع مولى من موالي دولتها وفي سلطان 
قومها واستنكره ولج في تكذيبه» وأين قدر العبّاسة والرشيد منهم». 

ويروي الجهشياري(› في كتاب الوزراء والكتاب أن أحد الأدباء (عبيد الله بن 
بحيى ابن خحاقان) سال مسرورا عن سبب إيقاع الرشيد بالبرامكة» فأجابه مسرور: 
«كأنك تريد ما تقوله العامة فيما ادعوه من أمر المرأة وأمر المجامر التي اتخذها 
للببخور في الكعبة»؟ فقال له: «ما أردت غيره»» فقال: «لا والله مالشيء من هذا 
أصل ولکنه من ملل موالينا وحسدهم». وعن هذه القصة يقول ابن كثير): «ومن 
العلماء من أنكر ذلك». 

ويؤيد ذلك ابن حزم الذي يقول: إن العبْاسة تزوجها محمد بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العبُاس» ونقلها إلى البصرة»ء «وابن قتيبة“ الذي 
يستدل من كلامه أن العباسة كانت متزوجة من هارون بن محمد بن سليمان وبعد 
وفاته تزوجت من إبراهيم بن صالح بن علي»» ااا تلط ان كوت 
الأصبهاني في «الأغاني» واليعقوبي في «تاريخه» لا يأتيان على ذكر هذه الحادثة. 


. ٠٠٤ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 
. ۱۸۹ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۰ ص‎ )۲( 
. ۲۲ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص‎ )۳( 
.۸* ابن قتيبة: المعارف ص‎ )٤( 


۸۹ 


وكان من الأسباب أيضا ما ذكر عن موسى بن يحيى . إذ قال : حرج أبي إلى 
الطواف في السنة التي أصيب فيها وآنا معه من بين ولده» فجعل يتعلق بأستار 
الكعبة» ويردد الدعاء ويقول: اللهم ذنوبي جمة عظيمة لا يحصيها غيرك› 
ولا يعرفها سواك» اللهم إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي في الدنياء وإن أحاط ذلك 
بسمعي وبصري» ومالي وولدي» حتى تبلع رضاك» ولا تجعل عقوبتي في 
اا و يقول أيضاً في ذلك المقام : اللهم إن كان رضاك في أن تسلبني 
نعمتك عندي فاسلبني» اللهم إلا الفضلء قال: ثم ولى ليمضي» فلما قرب من 
باب المسجد كر مسرعاًء ففعل مثل ذلك وجعل يقول: اللهم إنه سمج بمثلي أن 
و ي اوي ا و 

ويذكر ابن العماد فى كتابه «شذرات الذهب»" أن الرشيد نكب البرامكة 
لأنه رأي إقبال الناس عليهم وكثرة اتباعهم وأشياعهم مع الإدلال العظيم منهم»ء وكذلك 
ذكر الفخري<) «أن جعفراً والفضل ظهر منهما من الإدلال مالا تحمله نفوس 
الملوك فنكبهم لذلك»ء كما أشار اليافعي ٠‏ إلى خحوف الرشيد منهم : «لأنه رأى 
أنس النعمة بهم وكثرة حمد الناس لهم وآمالهم فيهم ونظرهم إليهم دونه». 

ويحكى أنه حين رآى الرشيد اعتراك الخيول وازدحام الناس على باب قصر 
جعفرء اغتم لذلك وقال لإسماعيل بن صبيح : انظر كم على باب جعفر من 
الجيوش والغلمان والمواكب وأنا ماعلى باب داري أحد. . . أنظر إلى دوابهم 


)١(‏ الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۹۲ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲۳ ؛ ابن الأثير: 
الکامل ج ٦‏ ص ۱۷١‏ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب ج ۱ ص ۳۱۲ ۳۱۳؛ ابن حلكان: 
وفیات الأعیان ج ۱ ص ٠۳٣‏ . 

(۲) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۹۲؛ ابن الأثير: الكاسل ج ٠‏ ص ١۱۷؛‏ ابن الطقطقي : 
الفخري ص ۲۹ . 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب ح ١‏ ص "١۲‏ . 

. ۲٠۹ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص‎ )٤( 

. ٠٠٠١ ص‎ ١ ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج‎ ٤٠١ اليافعي : مرآة الجنان ج١ ص‎ )٥( 


وفي أحد الأيام وبينما كان الرشيد في طريقه إلى الصيد نظر بعيداً فشاهد 
موكب جعفر الضخم› ولما غاب عنه هذا الموكب التفت ال موكبه فإذا هو شرذمة 
يسيرة فقال لأحد أتباعه: «مارآنا [أي جعفر] اهلا أن يزيننا بموكبه ويحملنا 


بجیشە »¢ () . 


ومن شدة كراهيته لهم كان الرشيد يغضب إذا سبقت خيل جعفر خيله). 


ومن المحتمل أن تكون المدة الطويلة التي حكمها البرامكة (سبعة عشر عاماً) 
قد أدت إلى ضجر الرشيد منهم وإلى ميله لإبدالهم فأوقع بهم» ويشير إلى ذلك 
ما ورد على لسان يحيى بن خالد عندما أبلغخه جبريل ذم الرشيد له. . . عندما 
ارتفقعت ضجة شديدة على بابه بعد مدحه له سابقا. إدقال: «إنه لم يكن مني في 
هذه الحال التي ذمني فيها شيء لم يكن مني في ذلك الوقت الذي أحمدني فيه» 
ولكن المدة إذا آذنت بالانقضاء جعلت المحاسن مساوىء» ومن آراد أن يتجنى قدر 
نساله حسن الاختيار»" . 

ولما سئل سعيد بن سالم عن جناية البرامكة الموجبة لغخضب الرشيد» قال: 
«والله ما کان منهم ما يوجب بعض عمل الرشيد بهم ولكن طالت أيامهم وكل طويل 
مملول» والته لقد استطال الناس الذين هم خير الناس أيام عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» وما رأوا مثلها عدلا وأمناً وسعة أموال وفتوح وأيام عثمانء رضي الله 


. ٠٤١ الأتليدي : أعلام الئاس ص‎ )١( 
. ۲۹۸ ۲۹۷ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ 0 
. ۲۲٣ نفس المصدر ص‎ )۳( 


۹۱ 


عنه» حتی قتلوهما»(') . 

وقد علّل ابن حلدون أسباب النكبة بكلمة ذكرها في مقدمتهء فقال: 

«إنما تكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجانهم أموال 
الجبايةء حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه»ء فغلبوه على أمره 
وشارکوه في سلطانه ولم یکن له معهم تصرف في مور ملکه» فعظمت آثارهم وبعد 
صيتهم »› وعمروا مراتب الدولة وخحططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم » واحتازوها 
عمن سواهم : من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم . يقال: إنه كان بدار 
الرشيد من ولد يحيى بن خالد خحمسة وعشرون رئيسا من بين صاحب سيف 
وصاحب قلم» زاحموا فيها أهل الدولة بالمناكب ودفعوهم عنها بالراح» لمكان 
أبيهم يحيى من كفالة هارون ولي عهد وخليفة» حتى شب في حجره ودرج من 
عشه» وغلبه على آمره» وکان يدعوه يا أبت» فتوجه الإإيشار من السلطان إليهم 
وعظمت الدالة منهم› وانبسط الجاه عندهم. وانصرفت نحوهم الوجوه وخحضحعت 
لهم الرقاب وقصرت عليهم الآمال وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك 
وتحف الأمراء» وسربت إلى خزائنهم في سبيل التزلف والاستمالة أموال الجبايةء 
وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء» وطوقوهم المنن» وكسبوا من 
بيوتات الأشراف المعدم» وفكوا العاني» ومدحوا بما لم يمدح به خليفتهم» وأسنوا 
لحفاتهم الجوائز والصلات» واستولوا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار 
في ساثر الممالك حتى أسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة» وأغصوا أهل الولايةء 
فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد» ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب 
السعاية» حتى لقد كان بنوقحطبة أخحوال جعفر من أعظم الساعين عليهم» 
لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحسد» عواطف الرحم»ء ولا وزعتهم أواصر 
القرابةء وقارن ذلك عند مخدومهم نواشىء الغيرةء والاستنحاف من الحجر والأنقة 


.٠٠٠١ ص‎ ١ اليافعي : مرآة الجنان ج ۱ ص ١٠۱٤؛ ابن خلکان: وفيات الأعیان ج‎ )١( 
.١١ م‎ ٠١ ابن خلدون: المقدمة ص‎ )۲( 


۹۲ 


وكان الحقود التي بحثتها منهم صغائر الدالة» وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى 
كبائر المخالفة» . (انتهى كلام ابن خلدون). 

قد تكون نكبة البرامكة نتيجة لسبب بعينه من هذه الأسباب التى ذكرها 
المؤزرخون وربما كانت نتيجة لتضافر هله الأسبات مجتمحةن ولكننا وفك علم 
اليقين السبب العميق لهذه النهاية القاسية لحكم البرامكة» لأن الرشيد لم يفصح 
عنه لأي إنسان. ويخبرنا اليعقوبي ٠‏ عن تكتم الرشيد في هذا الأمرء فيروي أن 
الرشيد كان يقول: «لوعلمت يميني بالسبب الذي له فعلت هذا لقطعتها». 
وكذلك الطبري ٠‏ الذي ذكر أن الرشيد خاطب السندي قائلا: «قد بعثت إليك في 
أمر لوعلم به زر قميصي رمیت به في الفرات». . وكذلك ابن خحلكان القائل : 
«حكى ابن بدرون أن علية بنت المهدي قالت للرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة: 
يا سيدي» ما ريت لك يوم سرور تام منذ قتلت جعفراًء فلأي سبب قتلته؟ فقال 
لها: «يا حياتي » لو علمت أن قميصي يعلم السبب في ذلك لمزقته». 

لذلك أصبحت مهمة المؤرخ صعبة في كشف حقيقة حقيقة الأمر الذي ربما يرجع 
إلى عدم رغبة الخليفة في أن تنشأً | إل ا ت د قوی منها وبلاط آخر 
يضاهي بلاطهء لقد شعر الخليفة أنه بلا سلطان ولم يعد له مع البرامكة تصرف في 
أمور ملكه» فنفوذهم السياسي طغخى على نفوذه وأصبحت أموال الخلافة وخيراتها 
كلها في أیدیهہ“ . 


. ٤۲۲ اليعقوبي : تاريخ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الطيري : تاریخ ج ۸ ص ۲۹۷ ۲۹۸ . 

(۳) ابن خحلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۳١‏ ؛ الصولي : أشعار أولاد الخلفاء من كتاب 
الأوراق ص ٥۷‏ . 

)٤(‏ وما جاء على لسان الرشيد: «استبد يحيى بالامور دوني › فالخلافة على الحقيقة له وليس 
لي منها إلا اسمها»: : ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائية ص ۲٠۸‏ وقوله: 
«ما عد البرامكة بني هاشم إلا عبيدهم» وإنهم هم الدولة وإن لا تعمة لبني العباس 
إلا والبرامكة أنعموا عليهم بها»: الأتليدي : أعلام الناس ص ١۲٤٠ء‏ وقوله أيضاً: 


۹۳ 


هذا الوضع دفع الرشيد إلى التفكير في إيجاد حل لهذا الصراع القاثم بين 
سلطة الخلافة وسلطة الوزارة فكانت نكبة البرامكة العنيفة بعد هذا التطور النفساني 
الطويل» التي بتنفيذها يكون الرشيد قد طبق الحكمة الهندية القديمة القائلة: «إذا 
عرف الملك رجلا قد كاد أن يساويه في المنزلة والرأي والهيشة والمال والمنع 
فلیصرعه فإنه إن لم يفعل ذلك کان هو المصروع»'ء والتي يمكننا اعتبارها بمشاية 
نتيجة حتمية للسياسة الاعتباطية المتبعة من قبل الخلفاء إزاء وزرائهم» تلك 
السياسة التي تبشر بالسقوط المقبل للموظفين الذين سينجحون في اكتساب 
المسؤولية والثروة والمجد بدون أن يتحرروا أبدأ من سلطة العاهل التابعين له 
مباشرة» هكذا نكل أبوالعبّاس السمَّاح بوزيره أبي سلمة الخلال» والمنصور 
بابي أيوب المورياني» والمهدي بيعقوب بن داوود» وأخيراً المأمون بالفضل بن 
سهل. . ولكن أياً من هؤلاء الوزراء لم يصل إلى المرتبة التي احتلها البرامكةء 
الأمر الذي أحدث صدى كبيراً لنكبتهم التي لم يخل من ذكرها كتاب من كتب 
التاريخ . 

ويظهر أن نكبة البرامكة لم تكن نزوة عابرة أو رغبة فجائية للخليفة» وإنما 
كانت مرتبة ترتيباً مسبقاً ونفذت عن سابق تصور وتصميم» فقد جاء في كتاب 
«التاج» المنسوب للجاحظ 7 أن الخادم مسرور قال : «أشهد بالله لكنت من الرشيد 
وهو متعلق بأستار الكعبة بحيث يمس ثوبي ثوبه وهو يقول في مناجاته ربه: اللهم 
إني أستخيرك في قتل جعفر بن يحيى». ثم قتله بعد ذلك بخمس سنین أو ست. 

وقال: بض الهاشميين: كنت اسار الرشيد يوما والأمين عن يمينة والماضون 
عن شماله» فاستدناني وقدّمهما أمامهء فسایرته» فجعل يحدشني» ثم بدا يشاورني 


«. . . فإني خائف أن يخرج الأمر من يدي أن تمكنوا (أي الا ا ا 
عليها» : الأتليدي : أعلام الناس ص ١٤٤٠ء‏ هو خير دليل على صحة ما أشرنا إليه. 

. ١١ ابن المقفع: كليلة ودمنة ص ٦۸؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

(۲) الجاحظ : التاج ص ۷۳ہ .۷٤‏ 


٩٤ 


في أمر البرامكة وأخبرني a il‏ لهم وأنهم استوحشوه من أنفسهم وأنني 
عنده بالوضع الذي لا يكتمني شيئا من أمرهم . فقلت: يا أمير المؤمنين» لا تنقلني 
من السعة إلى الضيق . فقال الرشيد: ألا إن تقول فإني لا أتهمك في نصيحة 
ولا أخحافك على رأي ولا مشورة. فقلت: يا أمير المؤمنينء إني أرى نفاستك عليهم 
بما صاروا إليه من النعمة والسعة ولك أن تأمر وتنهي وهم عبيد لك بإنبائك إياهم› 
فهل يصنعون ذلك كله إلا بك؟ قال: وكنت أحطب في حبال البرامكةء فقال لي : 
فضياعهم ليس لولدي مثلها وتطيب نفسي بذلك لهم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» إن 
الملك لا يحسد ولا يحقد ولا ينعم نعمة ثم يفسد نعمته. قال : ا ت 
وزوی وجهه عني . قال انتح فغلمت انه سيیوقع بهم . ٹم انصرفت فکتمت 
الخبر» فلم يسمع به أحد. وتجنبت لقاء يحيى والبرامكة خوفاً أن يظن أني أفضي 
إا بسرّه. حتی قتلهم» وکان آشد ما کان إکراماً لهم . وکان قتلهم بعد ست سنین 
من تاريخ ذلك اليوم(' . 

وقال إسماعیل بن س بعث إلى الرشيد وهو ببغداد فدخحلت . فلم ار 
في الغا ولخدا اال إليهء فقال: يا إسماعيل هل رأيت في 
الدار أحداً؟ فقلت: لا والله! قال: فطف المجالس والأروقة والمقاصير! فطفت 
فلم أجد أحداً! فقال: عد ثالثةء فعدت» ثم قال: خحذ ذلك الكرسي فأاخحذته» 
وخرج وفي يده عامود حتى صار إلى وسط الصحن ثم قال: ضع الكرسي ! 
فوضعته» فجلس عليه والعامود في يده ثم قال: إجلس! فأوجست نفسي خيفة»› 
وجلست. فقال: إني أريد أن أفشي إليك سراًء والله لقن سمعته من أحد من الناس 
لأضربن عنقك! فتراجعت نفسي» وقلت: إن كنت يا أمير المؤمنين قلته لأحد» 
أو تقوله» فلا حاجة بي إليه . فقال: ما قلته لأحد. ولا أقولهء إني أريد أن أوقع 
بال برمكف إيقاعا ما أوقعته بأحد وأجعلهم ا إلى آحر الأبد“ . 


. ٠٦ ص‎ ١ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج‎ )١( 
. ٤١۲ اليعقوبي : تاریخ م ۲ ص‎ )۲( 


ویروی أن الرشيد حين رأى طول عنق جعفر أخحذ بتامله تام ودا فرآه 
جعفر وهو يتأمل »› فقال له: ما تتأمل أف المؤمنين؟ قال : حسن عنقك وحسن موفسع 
الجربّان منهء فقال له: لا واللهء ما تأملت إلا موضع سيفك فيهء فقال له: أعيذا 
بالله من هذا القول. . واعتنقه وقبله. ثم قال للفضل بن الربيع : قاتل الله را 
وذكر له هذا الخبر وقال: ما تأملت عنقه إلا لموضع السيف منهاا'؛ . 
وعن تدبیر الرشید فی فقتل جعفر»› بروی أن الرشيد قال للسندي بن شاهمك› 
وکان یلی الجسرين ببغداد : إدا کان بعد سنة من يومكف هذا فوکل بدور الببرامكة 
وأسبابهم سرأء وبعد مرور السنة وكل دور البرامكة سراً. وبات ليلته ينتظر حبرا يرد 
عليه من الرشيد› فلما كان في السحر وافاه رسول على بغل تحته حرج فيه جشة 
جعفر مقطوعة نصفين وكتاب الرشيد إليه بصلب كل نصف على أحد الجسرين» 
ففعل ذلاكف . 
وحتى عامة الناس فقد أدركت ما يجول فى خحاطر الرشيد تجاه البرامكة 
وما يهيأه لهم من شر ويؤيد ذلك ما ذكره المخني إسحق الموصلي عندما سأله 
الرشيد مرة: «بأي شي ء بتحدثٹ الناس»؟ فقال: يتحدشون بأنك تقبض على 
البرامكة وتولي الفضل بن الربيع الوزارة» فأظهر الرشيد الغضب وصساح به 
ابا اا ما ا غ 
اتساعيكهيان بظمرراما ددا 


. ۲٠١ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ۲۳۹ ۲٣۷‏ . 

(۳) الأصبهاني : الأغاني ج ۵ ص ۲۱۹ ۰ 

. ٣۴۳۸ ؛ ابن حلکان: وفيات الأعيان ج ۱ ص‎ ۲٠۰ ص‎ ٤ المسعودي : مروج ج‎ )٤( 


۹٩ 


هذا فضلا عن عزل الرشيد لمحمد بن خالد بن برمك عن الحجابة في سنة 
۹ه. حيث ولاها الفضل بن الربيع“ (عدو البرامكة) ثم عزل جعفر بن يحيى 
ق دعر ا فن وله اناه ولد اة ال 
التي عزله عنها فيما بعد وأسندها إلى هرثمة بن أعين"). وكذلك غضب على 
الفضل بن يحيى وصرفه عن خراسان وولاآها علي بن عيسى بن ماهان“› (عدو 
اق 


وجاء في الطبري ٠“‏ أن الرشيد في سنة ١۸٠ه‏ سمى علي بن عيسى بن 
ماهان والیاً على حراسان ضد رغبة وزیرہ یحیی بعد ان کان یتبع آراءہ دائماً حتی 
أنه كان يطابها بإلحاح في المناسبات الخطيرة (بعد موت المهدي مثلاً))ء وبعحد 
أن کان قد فوّض اليه جمیع أموره بدءا من سنة ۱۷۸ ه٩‏ (کما مر معنا). هذا عدا 
عن استجابة الرشيد لطلبه (أي يحيى) في اعتزال الحكم والمقام في مكة في حجة 


سنة ۱۸۱ھ . 
وأحيراً لا بد من الإشارة إلى ا الد ا ار ار وة 
لتصرفاتهم وممارساتهہ ()» عن طریق جواسیسه المنتشرين في کل مڪان» لا سيما 


. ۲٣۳ الطبري : تاریخ ج ۸ ص ١؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲٣٣‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲*۷ . 

. ۲۲۸ ۲۲۷ تفس المصدر ص‎ )٤( 

)٥(‏ آشار یحیی على الرشید بیزید بن مزید والیاً على خراسان مکان علي بن عیسی بن ماهان» 
فلم یقبلٌ الرشید مشورته. راجع تاریخ الطبري ج ۸ ص .٠٠١ ۳۱٤‏ 

»( الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۱۸۷ . 

(۷) نفس المصدر ج ۸ ص ۲١٣۱‏ . 

(۸) نفس المصذر ج ۸ ص ۲۹۸ . ٍ 

(۸ «كان الرشيد من أشد الملوك بحثاً عن أسرار رعيته وأكثرهم بها عناية وأحزمهم فيها أمرا» : 
الحاسحظ : التاج ص ٠۷١‏ . 


4۹۷ 


بواسطة خادم من خحاصة حدمه وأنبلهم› و شه (أي الخليفة) لجعقر بن یحیسی ((فسر 
جعفر سروراً كام ووقع في قلبه أجل موقع وكان دسيساً عليه وبلية لديه يرفع 
أخباره إ أف الرشيد(). و یحصی عليه أنفاسه ساعة بساعة ووقتا بوقت» . 


وهكذا نرى أن نكبة البرامكة لم تكن نتيجة رغبة فجائية للرشيد» بل كانت 


مبيتة من زمان طويل أقدم عليها وفق نحطة مرسومة تعرضت للتنقيح والتعديل أكثر 
من مرة. حتى نفذت بحذافيرها في الوقت المعين . وهذه الاستعدادات المدروسة 
إن دلت على شيء فإنها تدلّ على أهمية البرامكة وخطورة شأنهم . هذا مع الإشارة 


)١(‏ من بين الأخبار العديدة التي نقلها هذا الخادم إلى الرشيد نصيحة مرفوضة قدمها 


4۹۸ 


إسماعيل بن يحيى الهاشمي إلى الوزير جعفر بن يحيى رواها «الأتليدي» في كتابه «أعلام 
الناس»» فقال: قال إسماعيسل بن يحيى الهاشمي : «... فلما خلا مجلسه «أي۰ مجلس 
جعضر» ولم يبق عنده غيري وذلك الخادم واقف وعلمت أن الخات خضي علا حار 
فقلت: أيها الوزير نصيحة أفتاذن.لي في الكلام؟ قال: تکلّم» وكان الرشيد ولاه كورة 
حراسان كلها وما يضاف إليها وينسب لها قبل هذا الكلام بأيام وحلع عليه وعقد له لواء 
وعسكراً بالنهروان وضرب الناس مضاربهم بها وهم متأهُبون للسفر فقلت: يا سيدي أنت 
عازم على الخروج إلى بلدة كثيرة الخير واسعة الأقطار عظيمة المملكية فلو صيرت بعض 
ضياعك لولد أمير المؤمنين لكان أحظى لمنزلتك عنده؛ فلما قلت ذلك نظر إلي مغضبا 
وقال : والله يا إسملعيل ما أكل الخبز ابن عمك أو قال صاحبك إلا بفضلي ولا قامت هذه 
الدولة إلا بنا أما کفی أني ترکته لا يهتم بشيء من مر نفسه وولده حاشیته ورعیته؟ وقد 
ملأت بيوت أمواله أموالا ولا زلت للأمور الجليلة أدبرها حتى يمد عينيه إلى ما ادخحرته 
وأخحذته لولدي وعقبي من بعدي» وداخله حقد بني هاشم وبغیتهم ودب فيه الطمع› وألله 
لئن سألني شيئاً من ذلك ليكونن وبال عليه سريعأء فقلت: والله يا سيدي ما کان مما ظننت 
شيء ولا تكلم أمير المؤمنين بحرف. قال: فما هذا الفضول منك؟ فقعدت بعدها هنيهة ثم 
قمت إلى مزلي ولم أركب إليه ولا إلى الرشيدء لأني صرت بينهما في حال تهمة وقلت في 
نفسي : هذا الخليفة وهذا وزيره» وأي شيء لي بالدخحول بينهما؟ ولا شك في زوال نعمة 
البرامكة وأن أمورهم قد انشلمت. . . فلما قرأ (الرشيد) الحتاب وفهم الخبر احتعجب ثلانة 
أيام متفکراً في إيقاع الحيلة على البرامكة». الأتليدي : أعلام التاس ص ٠٤١‏ . 


أل اد ار ةفيل اة كان قدوخد هة ودر و ا ا دا ف 
المحتمل قد يكون في رآي الرشيد _ أكبر من نفعهم» إذا كانت لهم منفعة باقية . 


FF 2F 


۹۹ 


إذا كان السبب الحقيقي لحدوث نكبة البرامكةء لا يزال حتى الآنء لغزا 
عصياً على الفهم والتأويل» فالذي لا شك فيه أن الأسباب العديدة ‏ التي مر 
ذكرها - والمؤدية إلى نكبتهم قد تعاونت مجتمعة فنفذت إلى وجدان الرشيد 
وساهمت في خفت روح التسامح التي تميز بهاء ودفعته إلى اقتراف حادثة قتل 
وتنكيل حفر اسمها بعمق على جدار التاريخ . 

روى الطبري «أن الرشيد حج في سنة ست وثمانين ومائة» وأنه انصرف من 
مكة فوافى الحيرة في المحرم من سنة سبع وثمانين ومائة عند انصرافه من الحج› 
فأقام في قصر عون العبادي أياماً ثم شخص في السفن حتى نزل العمر الذي بناحية 
الأنبارء فلما كان ليلة السبت لانسلاخ المحرم(› أرسل مسرورا اللخادم ومعه 
حماد بن سالم أبو عصمة في جماعة من الجند فأطافوا (كذا) بجعفر بن يحيى ليل 
ودحل عليه مسرور وعنده ابن بختيشوع المتطيْب» وأبو زكار الأعمى المغني 
الكلوذاني » وهو في لهوه» فأاخحرجه إخراجاً عنيفاً يقوده» حتى أتى به المنزل الذي 
فيه الرشيد")» فحبسه وقيده بقيد حمار» وأخبر الرشيد بأخذه إياه ومجيئه به فأمر 


)۱( أراد جعفر الخروج إلى خحراسان يوم الجمعة ولكن الرشيد طلب إليه البقاء حتى صباح 
السبت» فوافق جعفر على ذلك بعد أن أخذ الطالع : الأتليدي : أعلام الاس ص ٠٤١‏ . 
(۲) لمادخل جعفر الباب الأول أوقف الجند» وفي الثاني أوقف الغلمانء فلما دحل الباب س 


\ 


بضر ت زه ففعل ذلك»( )۲ . 


ويضيیف الطبري( اثلا ٠‏ «آن مسرور الخادم قال: أرسلنی الرشيد لآتيه 


بجیفر بن ى لا أراد قله فاي وعنده ابو زكار الأعب التن وخر بهت: 

فلا تبعحد فكل فتى سياتي عليه الموت يسطرق أو يغادي 

قال : فقلت له: يا أبا الفضل. الذي جئت له من ذلك قد والله طرقك. أجب 
أمير المؤمنين . قال: فرفع يديه» ووقع على رجلي يقبّلهما» وقال: حتى أدخل 
فأوصي » قلت : أما الدخول فلا سبيل إليه"ء ولكن أوصي بما شئت» فتقدم في 
وصيته بما أراب وأعتق مماليكهء ثم أتتني رسل أمير المؤمنين تستحثني به» قال: 
فمضيت به إليه فأعلمته» قال لي وهو في فراشه: اثتني برأسهء فأتيت جعفرا 
فأحبرتهء فقال: يا أبا هاشم الله! الله! الله! والله ما أمرك بما أمرك به إلا وهو 
سكرانء فدافع بأمري حتى أصبح أؤامره فيي ثانية» فعدت لأؤامره» فلما سمع 
حسي» قال: يا ماص بظر أمه. ائتني برأس جعفر! فعدت إلى جعفرء فأخبرته» 
فقال: عاوده في ثالثة» فأتيته» فحذفني بعمود ثم قال: نفيت من المهدي إن أنت 
جتني ولم تأتني برأسه»ء لأرسلن إليك من يأتيني برأسك أولاء» ثم برأسه آخراً. 
قال : فخرجت فأتیته برأسه . 


الشالث التفت فلم ير أحداً من غلمانهء ولا الخادم ألفرد فندم على ركوبه تلك الساعة 
ولم يمكنه الرجوع . وقد فعل مسرور الخادم كل ذلك بناءٌ لأوامر الرشيد المسبقة: 
الأاتليدي : أعلام الناس ص ٠٤١١‏ . 

. ۲۹۵ ۲۹٤ الطبري : تاریسخ ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ج ۸ ص ۲۹۰ ؛ ابن الأثیر: الکامل ج ٦‏ ص ٠۷۸‏ . 

(۳) بعد رجاء مُِح من جعفر (ربما وهبه خحمسين ألف دينار إذا اعتقدنا بقسول الجهشياري : 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص »۲۳٠‏ قبل مسرور أن يأخذه أسيرأً حتى قصر الخليفة . 
وذكر عن مسرور أنه أعلم الرشيد أن جعفرأ سأله أن تقع عينه عليه» فقال: لاء لأنه يعلم 
إن وقعت عيني عليه لم أقتله ؛ الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۰ ولکن جعفر أعدم دون أن 
يحصل على مقابلة الرشيد: الجهشياري : الوزراء والکتاب ص .)۲١٤‏ 


ويضيف الطبري”“ قاثلا: «وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط 
بیحیی بن خالد وجمیع ولده وموالیه» ومن کان منهم بسبپسل؛ فلم يفلت منهم أحد 
كان حاضراً وحول الفضل ابن يحيى ليلا فحبس في ناحية من منازل الرشيد» 

حبس یحیی بن خالد في منزلهء وأخحذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير 
ا ومنسع أهل العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى 
غیرها» ووجه من لیلته رجاء الخادم إلى الرقة في قبض أموالهم وما کان لهم وأحذ 
کل ما کان من رقیقهم ومواليهم وحشمهم» وولاة أمورهم» وفرق الكتب من ليلته 
إلى جميع العمال في نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم وأخحذ وكلائهم . فلما 
أصبسح بعث بجثة جعفر بن يحيى مع شُعبة الخفتاني وهرثمة بن أعين وإبراهيم بن 
حميد المروذي »› واتبعهم عدة من خحدمه وثقاته» منهم مسرور الخادم» إلى منزل 
جعفر بن يحيى » وإبراهيم بن حميد وحسين الخادم إلى منزل يحيى ومحمد بن 
يحيى وجعل معه هرثمة بن أعين وأمر بقبض جميع ما لهم» وكتب إلى السندي 
الحرشي بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام ونصب رأسه على الجسر الأوسط 
وقطسم جثته» وصلب كل قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل*)ء ففعل 


. ۲۹۷ ۲۹٦ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )١( 

(۲( ذكر الجهشياري أن یحیی لم يحبس وبقي في منزله موکلا به» ثم وجه اليه الرشيسد يخبره : 
oa‏ ششت فأقم به فوجه اليه : إن كنت راضيا عني فأحب المواضم إلي أن أقيم فيه 
مكة أو بعض الثضور» وإن لم ترض عني فلست أبرح من موضعي أوترضى عني : 
الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٤٤‏ س ۲٤١٥١‏ . 

(۳) كذلك اليعقوبي : تاریخ م ۲ ص ٤۲۱‏ س ٤۲۲‏ ؛ ابن الأثيسر: الکامسل ج ٦‏ ص ۷۸ 
والبرامكة باستشناء جعفر كانوا لا يملكون في ذلك الوقت مبالغ طائلة من المال: انظر 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٤١١ ۲٤٠١‏ ولكن أملاكهم العقارية كانت كثيرة. 
انظر الجهشیاري : الوزراء والکتاب ص ۱۸۹ ۲۱۹ - ۲۱۷ . 

)٤(‏ كذلك ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ۱۷۸٠ء‏ وجاء في العقد الفريد: أن الرشيد أمر بجيضة 
جعفر وجثته» ففصلت على ثلاثة جذوع : رأسه في جذع على رأس الجسر مستقبل 
الصرّاةء وبعض جسده على جذع بالجزيرة» وسائره في جذع على آخر الجسر الثاني 


السندي ذلك وأمضى الخدم ما كانوا وجهوا فيه» وحمل عدة من أولاد الفضل 
وجعفر ومحمد الأصاغر إلى الرشيدء فأمر بإطلاقهم وأمر بالنداء في جميسع 
البرامكة: ألا أمان لمن أواهم إلا محمد بن خالد(› وولده وأهله وحشمه فإنه 
استشناهم› لما ظهر من نصيحة محمد له وعرف براءته مما دخل فيه غيره من 
البرامكة. وخلى سبيل يحيى قبل شخوصة من العمر. 


ووکل بالفضل ومحمد وموسی بني یحیی › وبأبي المهدي صهرهم حَفظة 
من قبل هرثمة ابن أعينء إلى أن وافى بهم الرقة فأمر الرشيد بقتل أنس بن 
أبي الشيخ يوم قدم الرقة وتولى قتله إبراهيم بن عثمان بن نهيك ثم صلب. وحبس 
يحيى بن خحالد مع الفضل ومحمد في دير القائم وجعل عليهم حَفظة من قبل 
مسسرور الخادم وهرثمة بن أعين» ولم يفرق بينهم وبين عدة من خحدمهم 
ولا ما يحتاجون إليه» وصير معهم زبيدة بنت منير أم الفضل» ودنانير جارية بحيى 
وعدّة من خدمهم وجواريهم» ولم تزل حالهم سهلة إلى أن سخط الرشيد علي 
عبد الملك بن صالح فعمهم بالتثقيف بسخطه٠‏ وجدّدوا لهم التهمة عند الرشيد. 


مما يلي بخداد: ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ٠‏ ص ٦١‏ وذكر الأصبهاني : أن المغني 
أبو زكار طلب مقاسمة سيده جعفر نفس المصير ولكن الرشيد منحه الحياة وأمن له نفس 
المعاش الذي كان يتقاضاه من جعفر: الأصبهاني : الأغاني ج ٦‏ ص ٤٤١‏ . 

)١(‏ كذلك الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۳٤‏ ؛ ابن الأثيسر: الکامل ج ٦‏ ص ۱۷۸ ؛ 
أبو الفداء : المختصر في آخبار البشر ج ۳ ص ۲٣‏ . 

(۲) ذلك ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص ۹٩1۷ء‏ وبالنسبة للمعاملة في السجن»ء فقد ذكر 
الجهشياري : إن الرشيد كان أحياناً يوسُع عليهم وأحياناً يضيّق عليهم على حسب ما يرقى 
إليه أعداؤهم ويمسكون عنهم : الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ١٠۲؛‏ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان ج ٤‏ ص ۲" بينما أشار المسعودي إلى أن الرشيد كان يقسو عليهم ويأمر 
بضربهم» وقد أخحضع الفضل للتعذيب وذلك عندما أمر مسروراً بضربه ماثتي سوط لمعرفة 
المكان الذي يىخبىء فيه آمواله : المسعودي : مروج ج ٤‏ ص ۲١۸‏ ؛ الجهشياري : الوزراء 


۰۳ 


وقال محمد بن إسحاق(' : فلم يزل جعفر EY,‏ حی أراد الرشيد الخروج 


إلى خحراسان» فمضيت فنظرت إليه» فلما صار بالجانب الشرقي على باب 
خحزيمة بن خحازم» دعا بالولید بن جشم الشاري من الحبس» وأمر أحمد بن الجنيد 
الختلي ‏ وكان سيّافه - فضرب عنقه»ء ثم التفت إلى السندي فقال: ينبغي أن 

یحرق) هذا يعني جعفراً - فلما مضى جمع السندي له شوكاً وحطبا 


وأحرقه» 


ويضيف محمد بن إسحاق قاثلا: «لما قتل الرشيد جعفر بن يحيى » قيل 


ليحيى بن خالد: قتل أمير المؤمنين ابنك جعفرأًء قال: كذلك يقتل ابنه. قال: 
فقيل له: حر بت دیارك› قال : ٠‏ كذلك تخرب دورهم»““ . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


والکتاب ص ۲٤٤‏ ؛ ابن حلکان: وفيسات الأعيان ج ٤‏ ص ۳٠؛‏ البيهقي : المحاسن 
والمساویء ص 0۲۷ . وهناك روايات عديدة شاعت حول المعاملة السيئة التي لاقوها في 
السجن أوعلى العكس حول المعاملة التي تتعاق بالهدايا والأعطيات الباذحة أحياناً التي 
حصلوا عليها فجعلتهم يأملون بالعودة إلى الحظوة. وفيما يتعلق بحادثة إرسال الدواج من 
قبل الخليفة في فترة البرد القارس. انظر بالإضافة إلى الجهشياري : الوزراء والكتاب 
ص ۲٤۸ ۲٤٦١‏ ؛ ابن ٠‏ المعتز: طبقات الشعراء ص .۲٠١۹ ۲٠١١‏ أما بالنسبة لرواية 
السكباجة انظر بالإضافة للجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٤٠١‏ ؛ ابن خلكان: وفيات 
الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲۸ . 

الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۹۸ . 

اليعقويي : تاريخ م ۲ ص ٤٤١‏ (عند خحروج الرشيد إلى الري سنة ۸۹١ه)؛‏ 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۳۷ (خحلال سنة)؛ الدينوري ص ۳۸۷ (قبسل 
الخروج إلى خراسان سنة ۸۹4٠ه)»‏ وفيما يخص نفقات حرق الجثة . انظر تنوحي : نشوار 
ج ۸ ص ۱۱۷ ؛ ابن الاأٹیر: الکامل ج ٩‏ ص ۱۹۲ . 

جاء في العقد الفريد: إن الرشید نضح عليه بالناضحات حتی احترق عن آخره وهو یقول : 
لن ذهب أثرك لقد بقي خبرك» ولئن حط قدرك لقد علا ذكرك: ابن عبد ربه: العقد الفريد 
ج ۵ ص 1١‏ . 2 

الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۹۹ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠٤۲‏ ؛ ابن الأثير: 
الکامل ج ٦‏ ص ۱۹۲ . 


وقال سلام الأبرش: لما دحلت على يحيى في ذلك الوقت ‏ وقد هتكت 
الستور ورجع المتاع ‏ قال لي : يا با سلمة: هکذا تفوم الساعة() . 

وقتل جعفر بن يحيى في ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة سبع وثمانين 
ومائة» وهو ابن سبع وثلاثين سنةء وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سنة . 


أا ست تات الصوت فة ويا صفر المشؤوم ما جئت أشأما 
ا الت بالأمر الذي هل ر کا وفی صفسر حاء اللاء ممه 1( 
وهذه المأساة التاأريخية أحفت على الرشيد صورة جديدة» حملت بعص 


المستشرقين آمثال أسبورن() (Osborne)‏ ومویی (°) (Muir)‏ « على وصفهة الجور 
والخيانة وعدم الأمانة. 


وروى اليعقوبي في «تاريخه» أن یحیی البرمكي كتب إلى الرشيد من 
الحيس يستعطله ويذكر له حرمته وتربيته فوقع على ظهر رقعته: إنما مثلك 
يا يحيى ما قال الله عز وجل : لإوضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغداً من كل مكانء فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون 4#( . 


)١(‏ الطبري : تاريسخ ج ۸ ص ۲۸۹ ؛ الجهشياري : السوزراء والکتاب ص ۲۳١‏ ؛ ابن الأثير: 
الکامل ج ۰٦‏ ص ٠۷۹‏ . 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۳۰۰؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۳١ ۲۳٤‏ ؛ 
ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص ٠۷۹‏ . 

(۳) الطبري : تاریخ ج ۸ص ۳۰١‏ . 

Osborne, Robert: Islam under the Khalifs of Baghdad p. 203. )٤( 

Muir, William: The Chaliphate p. 476. )۵( 

)١(‏ اليعقوبي : تاريخ ج ۲ ص ٤۲١‏ ؛ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ٥۳۸‏ مع ذكر 
هذه الأبيات عن لسان الرشيد : 


وقد طلب الرشيد من يحيى بن خالد الاعتراف بأن عبد الملك بن صالح 
طمع في الملك مقابل إعادته إلى حالهء ولكن يحيى أنكر ذلك ففرق الرشيد بينه 
وبين ابنه الفضل مدة ثلاثة أيام ثم جمعهما. وقد حدّثنا الطبري“ عن ذلك 
فقال : 

ذكر أن الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحيى بن خالد: أن عبد الملك بن 
صالح أراد الخروج ومنازعتي في الملك» وقد علمت ذلك فأعلمني ماعندك فيه 
فإنك إن صدَقتني أعدتك إلى حالك فقال: والله ياأمير المؤمنين ما اطلعت من 
عبد الملك على شيء من هذا ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك لأن ملك 
كان ملكي وسلطانك كان سلطاني والخير والشر كان فيه علي ولي» فكيف 
لعبد الملك أن يطمع في ذلك مني وهل كنت إذا فعلت ذلك به يفعل أكثر من 
فعلك! أعيذك بالل أن تظن بي هذا الظن ولكنه كان رجلا محتملا يسرني أن يكون 
في أهلك مثله فوليته» لما أحمدت من مذهبه ولت إليه لأدبه واحتمالهء قال: فلما 
أتاه الرسول بهذا أعساد إليه» فقال: إن أنت لم تقر عليه قتلت الفضل ابنك» فقال 
له: آنت مسلط علينا فافعل ما أردتء على أنه إن كان من هذا الأمر شيء. فالذنب 
فيه لي فيم يدخحل الفضل في ذلك» فقال الرسول للفضل: قم فإنه لا بد لي من 
إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك فلم يشك أنه قاتله فودّع أباه وقال له : ألست راضيا 
عني؟ قال: بلى» فرضي الله عنك» ففرق بينهما ثلاثة أيام» فلمُا لم يجد عنده من 
ذلك شیا جمعھما کما کانا. 


يا آل برك انها س اة 
وا و وكفرتم نعمائية 
هله عقوبةمن عصى ‏ من فوقه وعصانية 
کنتم کشيء قد مضیى أحلام نوم سسارية 
ونشير هنا إلى أن عبد ربه الأنندلسي ذكر في كتابه «العقد الفريد» أن يحيى لم يكن له 
جواب من الرشید على کتابه» العقد الفرید ج ٠‏ ص ٦۸‏ 1۹ . 
)١(‏ الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۳۰٣۳۰۵١‏ . 


۱ * 


ولم يزل يحيى وابنه الفضل محبوسين حتى ماتا بالرقة) إذ مات يحيى 
في المحرّم سنة تسعين ومائة فجأة من غير علَة» وصلى عليه ابنه الفضل وذفن في 
شاطىء الفرات")ء» وؤجد في جيبه رقعة فيها مكتوب بخطه: قد تقدم الخصم» 
والمدعى عليه في الأثر والقاضي هو الحكم العدل الذي لا يحتاج إلى بيّنة. 
فحملت الرقعة إلى الرشيد فلم يزل يبكي يومه كله وبقي أياماً يتبين الأسى في 
وجهه"ء أما الفضل فقد مات في المحرّم سنة ثلاث وتسعين ومائة قبل وفاة الرشيد 
ببخمسة أشهر وهو في خمس وأربعين بوچ الان عة رى عليه إخحوانه في 
القصر الذي كانوا فيه قبل إخراجهء ثم أخحرج فصلى الناس على جنازته(). 

أما بالنسبة لابني يحيى الآخرين : محمد وموسى ‏ فقد بقيا في الحبس بالرقة 
حتى تولى الخلافة محمد الأمين» فأطلق سراحهما. 

وبينما التحق محمد بالمأمون» بقي موسى يقاتل في صفوف الأمين وبذل 
نفسه في الدفح عله ولم يفارقه حتى قتل وانضم إلى هرثمة واجتمسع معه على 
حرب أبى السراياء وخاض تلك الفتن المشهورة فلما ورد المأمون العراق صار إليه 
فبره واک وقدّمه وانبسط إليه في المشورة والرأي حتى غلب عليه( . 


)١(‏ ابن قتيبة : المعارف ص ۳۸۲؛ المقدسي : البدء والتاريخ ج ٦‏ ص ١٠١٠ء‏ ونشير إلى أن 
ابن خلكان ذكر أن الرشيد أمر بحبس يحيى والفضل في «حبس الزنادقة» في مديلنة 
المنصور: ابن خحلكان: وفيات الأعيان ج ۱ ص ٣٣۳۷‏ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۹۱ ؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۱۹۸؛ معجم الأدباء 
المجلد العاشر ج ۲۰ ص ٩؛‏ ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲۸ ؛ ابن خلدون: 
تاريخ ج ۳ ص ١٤۲۲ء‏ وقد ذكر المسعودي أن يحيى بن خالد مات بالرقة في سنة تسع 
ودمانين وماثة: مروج ج ٤ص ۲٣۰‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۹۸ ؛ ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲۸ . 

)٤(‏ الطبري: تاريخ ج ۸ ص ٤١‏ ؛ الجهشياري : السوزراء والكتاب ص ١٦۲؛‏ ابن الأثيسر: 
الکامل ج ٦‏ ص ۲٠١‏ . 

. ۲۹۸ ۲۹۷ الجهشیاري : الوزراء والکتاب ص‎ )٥( 


وھکذا ‏ کما رأینا۔ ما كاد التاریخ أن يعبق بأخبار البرامكة ومآثرهم» 
ويطال جودهم وإحسانهم القاصي والداني حتی فاجأتهم هذه الضربة القاسية على 
يد الرشيد فأودت بحياة الكثيرين منهم() وشتت شملهم في البلاد «ولم يقدر أحد 
منهم على كسرة خبز"). فبعد أن كثر الزوار على أبوابهم وأثنى عليهم الشعراء 
وانتجعهم اللناس» انحرفت عنهم الدنيا وصار شأانهم إلى الفقر والذل والإهانة 
ووصل الأمر بهم إلى درجة أن عتابة أم جعفر بن يحيى البرمكي ‏ في ثيابها 
البالية ‏ قصدت والي الكوفة محمد بن غسان في يوم عيد أضحى طالبة منه جلدي 
شاة لتجعل «أحدهما شعاراً والآخر دثارأ»". 


وذكر الجهشياري ٠‏ أن الرشيد ندم على ما كان منه في أمر البرامكة وتحسر 
على مافرط منه في أمرهم وخحاطب جماعة من إخوانه بأنه لووثق بصفاء النية 
لأعادهم إلى حالهم» وكذلك جاء في الأغاني“ : 

أن الرشيد بعد قتله البرامكة كان شديد الأسف عليهم والتندم على ما فعله 
بهم ففطن لذلك الزبير بن دحمان» فكان يعنيه في هذا المعنى ويحرّكه فغناه يوما 
- والشعر لامرأة من بني أسد : 
من للخصوم إذا جد الخصام بهم يوم النزال ومن للضمُر القود 
وموقف قد كفيت الناطقين به في مجمع من نواحي الناس مشهود 
فرج يلان غ فكي فد الف اظ قول غير مدد 


)١(‏ مع دخول يوم السبت (أوقع الرشيد بالبرامكة ليلة السبت لانسلاخ المحرم) كان قد قتل 
من البرامكة وحاشيتهم نحو ألف إنسان وترك من بقي منهم لا يرجع إلى وطنه: الأتليدي : 
أعلام الئاس ص ٠٤۸‏ . 

(۲) الأتليدي : أعلام الئاس ص ٠٤۸‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ٠١۳‏ . 

. ۲١۸ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 

(<) الأصبهاني : الأغاتي ج ۱۷ ص ٠٠١۳١‏ . 


٩۸ 


فقال له الرشيد: عد فأعاد» فقال له: ويحكڭ کان قائل هذا الشعر يصف به 
یحیی بن خحالد وجعفر بن یحیی . وبكى حتى جرت دموعه ووصل الزبير صلة 


سنك . 


ومن الأدلة على ندم الرشید قوله (عندما بلغه نأ وفاأة حيس » : «اليوم مات 
أعقل الناس وأكملهم'). وقوله: «مات والله يحيى ومات الجود والكرم والسخاءء 
والله لو كان حيأً لفرجت عنه". وقوله : «اضربوا عنق ياسر فإني لا أقدر أن أنظر 
إلى قاتل جعفر»". وقوله أيضاً: «يا أسفي عليك يا جعفر» بعد أن أكد له أحد 
کتابه (ابن يزدانيروذ) أن جعفراً لم يکن حائداً عن طاعته ولا مقصراً في موالاته (بعد 
أن ساله الرشيد عن إخلاص جعفر له)“). وحتى الفضل بن الربيع (عدو البرامكة) 
لما حضر جنازة حمدونة بن علي (بعد نكبة البرامكة) ذكر البرامكة فأطراهم وقرظهم 
ووصفهم ثم قال: کنا نعتب عليهم فقد صرنا نتمناهم ونبکي علیهه. 

ونظراً للدور الكبير الذي لعبه البرامكة في الدولة العباسية فإن إيقاع الرشيد 
بهم ترك فراغا كبيرا في معظم إدارات الدولة. وفي هذا الصدد ذكر الجهشياري 0 
أنه لما انقضى أمر البرامكة اختلّت الأمور. وقعد الفضل بن الربيع لحفظ خدمة 
الرشيد في حضرته وأضاع ما وراء بابه؛ وأبلغ دليل على اضطراب الأمر بعد سقوط 
البرامكة ما ذكره الفضل بن مروان")ء حيث قال: «إن أمور البريد والأخحبار في أيام 
الرشيد كانت مهملةء وإن مسرورا الخادم كان يتقلد البريد والخرائط! ويخلفه عليه 
ثابت الخادم . قال: فحدّثني ثابت: أن الرشيد توفي وعندهم أربعة آلاف خريطة 


. ۲٠١۱ الجهشياري : الوزراء والکتابت ص‎ )١( 

(۲) الأتليدي : أعلام الناس ص ٠١١ ٠١١‏ . 

(۲) المسعودي : مروج ج ٤‏ ص ۲١۱‏ . 

.۲٣۱ ۲۹٣۰ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 
. ۲٠۲ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٥( 

. ۲٠٠١ تفس المصدر ص‎ )٦( 

(۷) نفس المصدر ص ۲٠٣١‏ . 


لم تفض». وكثيراً ما كان الرشيد يقول: «حملونا على نصائحنا وكفاتنا وأوهمونا 
أنهم يقومون مقامهم» فلما صرنا إلى ما أرادوا منا لم يغنوا عنا شيثاء وينشد: 


أقلوا علينالا أبألأبيكم ٠‏ فمن اللوم أو سدوا المكان الذي سدواا) 


ويؤيد ذلك ما ذكره المسعودي)ء حيث يقول: «إن الرشيد دفع خاتم 
الخلافة بعد إيقاعهم بهم (أي بالبرامكة) إلى علي بن يقطين"). وغلب عليه 
الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح إلى أن مات واختلّت أموره بعد البرامكة 
وبان للناس قسح تدبیره وسوء سیاسته» . 

وثمة كلمة أخيرة على رواية الجهشياري (أول مؤرخ ذكر ندم الرشيد واختلال 
الأمور بعد الإيقاع بالبرامكة الذين تربى بين أحضانهم والذين ساهموا في وصوله 
إلى عرش الخلافةء ولكن هارون الرشيد رجل الدولة» فإن الندم لم يخطر على باله 
لا من بعيد ولا من قريب لأنه لا يريد إعادة مراكز القوى وربما قتلهم مرة ثانية لو قذر 
لهم الظهور من جديد» بدليل قتله إبراهيم بن عثمان بن نهيك لأنه كان كثيرا 
ما يذكر جعفر بن يحيى والبرامكة ويبكي عليهم) ولطمه ابن مناذر الشاعر لمدحه 
إياهم)» وأمره «أن لا تذكر البرامكة في مجلس ولا يستعان بمن بقي منهم في 
المدينة أبدأًم)» واستدعائه مرة الفضل بن يحيى من السجن «وضربه تاطا حتی 
کاد أن یهلکه» وزاد في حدیده وأغلاله ثم استدعي بیحیی وکان شیخاً کبیراً وزاد 


)١(‏ نفس المصدر ص ۸١۲؛‏ الكتبي : فوات الوفيات م ٤‏ ص ٢٠۲۲ء‏ وقد ذكر ابن حلكان بأن 
هذا البيت للحطيئة ؛ ابن خحلکان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) المسعودي : التنبیه والإشراف ص ۲۹۹ . 

(۲) ذكر ابن الطقطقي أن الرشيد _ بعد نكبة البرامكة ‏ استوزر الفضل بن الربيع وكان 
حاجبه» وكان قبل ذلك حاجبا للمنصور والمهدي والهادي والرشید ؛ ابن الطقطقي : الفخري 
کن ۲١‏ ا 

. ۱۸۷ س‎ ۱۸١ ص‎ ٦ ابن الأثیر: الکامل ج‎ )٤( 

. ٤۹ ص‎ ١١ الأصبهاني : الأغاني ج‎ )٥( 

. ٠٤۸ الأتليدي : أعلام الاس ص‎ )١( 


1۱۹ 


فی حدیدہ وأغلاله RN‏ وأما الدليل الأكبر على عدم ندمه هو إبقاشه البرامكة 
فی السجن حتى بعد مماته. 

وأما بالنسبة لظهور اختلال في دولة الرشيد بعد التنكيل بالبرامكة» فمن 
N‏ به أن الأمور تضطرب بعد غياب مديريها ولا بد من ظهور نوع من الإهمال 
والتقصير في البداية » ولكن سرعان ما تعود هذه الأمور إلى سيرتها الأولى بعد سد 
الفراغ الحاصل . 

وإذا لم نعزو رواية الجهشياري إلى ميله للبرامكة من ناحية الانتماءء فللرواية 
تفسير آخحر» وهو آن إنصاف الأعداء من أخحلاق الملوك المتبعة. 


FF 


(۱) نفس المصدر ص ٠٤١۹‏ . 


ن( 
متا قلغ الرامر 


١‏ ي ملح الرايكڪكن 
۲ فی رنتاء الرا كن 
۴۔ في ياء الرايكي 


على الرغم من الاتهامات التي وجهت ضد البرامكة("». تلك الاتهامات التي 
كانت من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى نكبتهم المشهورةء فإننا نجد عدداً كبيرا 
من الشعراء والمغنين والأدباء الذين نظموا القصائد الكثيرة الغخراء في مدحهم» 
وسنورد فيما يلي أهم ما قيل في البرامكة من شعر: 

كتب بعض الشعراء إلى خالد بن برمك في يوم نوروز» وقد أهدى الناس إلى 
خحالد هدايا فيها جامات من فضة وذهب: 
ليت شعري آمالنامنك حظ ‏ ياهداياالوزير في النوروز 
ماعلى خالد بن برمك في الجو د نوال ينيله بعزيز 
ليت لي جام فضة من هدايا ٠سوى‏ مابه الأمير مجيزي 
إنماأبتغيهللعمل المم ‏ .زوج بالمال لا لبول العجوز*) 

وقد مدح الشاعر بشار بن برد خالد بن برمك. فقال فيه : 
لعمسري قد أجدى على ابن برمك ٠‏ وما كل من كان الغنى عنده يجدي 
حلبت بشعري راحتيه فدرّتا سماحاً كما در السحاب مع الرعد 
إذا جقحة لالجد اشرق وجه إليك وأعطاك الكرامة بالحمد 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة. 
(۲) ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطائية ص ٠١۷‏ س ٠١۸‏ . 


۱1٤ 


مفيد ومتلاف سبيسل تسراشه 
فأاطعم وكل من عارة مسستردة 


E E EE E 
أدا فا أو راح کالخرر لهات‎ 
حا ا کے عل اک‎ 
ولا تبقها إن العواري للرد‎ 


ووفد بشار 0 حالد بن برمك وهو علی فارس › فأنشده: 


أخحالد بين -# ا 
فإن تعطي أفرغ عليك مسدائحي 
ركابي على حرف وقلبي مشيع 
إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها 


سوی اى عاف وأنت جواد 
وإن تأب لم يضرب علي سداد 
وسا لي بأرض الباخلين بلاد 
حرجت مع البازي على سواد 


ولما سمي لحالد الوافدين على بابه ارا رعل أن کانوا يسموك «سبًالاً»» 


قال في ذلك بعض زواره: 

حذا حالد في جوده حذو رمك 
وكان بنو الإعدام يدعون قبله 
يسمون بالسؤال في كل موطن 
فسماهم الوان سشدرا عليسهم 


باسم على الإعدام فيه دليسل 
وان کان شيهم تافه وجليل 
فأاستاره في المجتدين سكول( 


وممن كان يختص بالبرامكة› ا ا ا فقد مدح یحیی بن 


خالدى فقال: 


.۸٦ ۸١ الأصبهاني : الأغائي ج ۳ ص‎ )١( 
.٠٩٦ ٩۰ الأصبهاني : الأغاني ج ۲ ص‎ )١( 


(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠٠١١‏ ١١٠؛‏ الأصبهاني : الأغائي ج ۳ ص 1۸ 
۰1۹ مسح الإاشسارة إلى صاحب الأغاني قل نسب هذه الأبيات الشعرية ا الشاعر 


بشار بن برد. 


1° 


عند الملوك مضرة ومنافع وأرى البرامك لا تضر وتنفع 
إن العروق إذا استسر بها الفرى ايسر النبات بها وطاب المزرع 
وإذا جهلت من امرىء أعراقه وقديمه فانظر إلى ما يصتع() 
وصحب الشاعر كلثوم بن عمرو العتابي البرامكة)ء وقد آنقذه يحيسى 
البرمكي من الموت بعد أن كان قد نقل إلى الرشيد عنه ما أهدر به دمه» فقال فيه 
را 
فا اغ فف ات الت خا ا قد غاب عني وجوه الأمر من حيلي 
فلم E‏ تسعى لتنقذني حتی استللت حياتي من يدي أجلي( 
وقد صور أحد الشعراء جود یحیی بن خالد وکرمه تصويراً بديعاًء فقال : 
ارات مائ اک بچ اا ان نعلت ع مالي 
a o‏ 
وفيه يقول أحدهم : 
سالت الندی هل أنت حر فقال لا ولكنني عبد ليسحيى بن خحالد 
فقلت شراء قال لا بل وراثشة تسوارٹني عن والد بعد والسد() 


)١(‏ ابن المعتر: طبقات الشعراء ص ٠١١‏ (وهي قصيدة طويلة) ؛ الجهشياري : الوزراء 
والكتاب ص ۲٠١‏ ؛ الأصبهاني : الأغاني ج ۲١‏ ص ۸ وكان الفضل بن يحيى يقول 
للشعراء: إذا قلتم قولوا مثل هذه الأبيات» وإذا مدحتم فامدحوا بمثل هذا الشعر: 
ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ٠١١‏ . 

(۲) لقد شهد يحيى بن خالد شهادة طيبة بهذا الشاعر عندما قال لولده: إذا قدرتم أن تكبتوا 
أنفاس كلثوم بن عمرو العتابي فضلا عن رسائله وشعره» فلن تروا أبداً مثله : الأصبهاني : 
الأغاني ج ۱۲ ص ۸- .٩‏ 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۳۳ ؛ الأصبهاني : الأغاني ج ۲ ص ۰۱۳ مع تغییر 
في بعض الألفاظ . 

. ۱۹۸ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص‎ )٤( 

. ٠١١ ص ۲۹۸ ؛ الأتليدي : أعلام الاس ص‎ ١ ابن اعبد ربه: العقد الفريد ج‎ )١( 


۱۹١ 


وقد مدحته الشاعرة عنان في قصيدة قالت في مطلعها: 


نفى النوم من عيني حرك القصائد 
إذا ما نفى عني الكرى طول ليلة 
وزير آمير المؤمنين ومن له 
من البرمكيين الذين وجوههم 


وآمال نفس همهاغير نافذ 
تعوذت منها باسم يحيى بن خالد 
فعالا من حمد طريف وتالسد 
مصابيح يطفي نورها کل واقد() 


وللشاعر مسلم بن الوليد الأنصاري في يحيى بن خالد: 


أجدك هل تدرين أن رب ليلة 
صبرت لها حتى تجلت بخسرة 


» ۰ 0L 


ولمُا غاب يحیی بن خالد وجاور بمكة قال آشجع : 


قد غاب يیحییى فمانریى أحدا 

أوحشث الأرض حين فارقها 

لولاا رجاء الإياب لانصدعت 
ول اشا 

ات نف خی ان ادر دوا 


وأا رآی الأيام تنفضصسي مسسرة 
تجافي عن الدنياوقد فتقت به 


وقال یمدح یحیی بن خالد: 


(1) 


اين آلا ماك اليب 
قلوبنا بعده مسن الحزن0 


وتلقل أخحرى وهي واه مريرها 
حواضره ا واستقبلته آمورها() 


أفنى عريكتها ابتكاره 


ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ٤٤۱‏ د ٤۲١‏ . 
(۲) ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲٣‏ . 


)۳( الصولي : أخبار الشعراأء المحدثين من كتاب الأوراق ص ۱۱۷ . 


. ٠١۷ نقس المصدر ص‎ )٤( 


أرحل إلى يحيى واد قن إن دار الجود داره 
یحیی امرؤ ترجى منا فعه ولا يخششى ضصراره 
يعفو عن السذنب العظي .مم وليس يعجزه انتصاره() 

قال : 

ينسى الذي إن من معروفه أبدأً إلى الرجال ولا ينسى الذي يعد 


وقد جذب البرامكة الشاعر سلم الخاسر إليهم › فقال في إحدی قصائده 
المشهورة اا يحیس بن خالد: 
فكل الأمر من قول وفعلل إذا علقت يداك به صغير 
وضي كفيك قدرجة المنايا ومن جحدواهما الغيث الطير 
وأنت العز في حرب وسل تقاف ال اكك الطو و 

وعندما شاب يحيى قال فيه سلم الخاسر: 

وفتى حلا مسن ماله ومن المرؤة غير حال 

وإذا رأی لكف قرغا كسان الفعسال مسح المقال 

لله درك من فتى مافيك من كرم الخلال 

أفطاك كيل سول اة مكو اة 


.٠١۷ نفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۷۹ ؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد؛ ابن خحلکان : 
وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲٠١‏ . 

(۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

. ٥٤۹ الجاحظ : الپيان والتہيین ج ۳ ص‎ )٤( 


وفيه يقول مروان بن ابي حفصة ٠‏ 


سمت نحوه الأبصار منا ودونه 
فإن نشكر النعمى التي عمنا بها 


فاو ل التاق ا الق 
فحق علينا ما بقينا له الشكر() 


وبعد أن سكنت الفتنة في الشام بين النزارية واليمانية في سنة ١۷٠ه‏ عفا 
يحيى البرمكي عن أهلها وعما كان بينهم » فقال فيه إسحاق بن حسان الخزيمي : 


من مبلغ يحيى ودون لقائه 
يا راعسي الإإسلام غير مفضرط 
حتی تنلخنخ ارا جررانه 
فكل ثغر حارس من قلبه 


زارات کل خنابس مهمهام 
في لين مغتبط وطيب مشام 
وتخ تال نرات والأعلام 
ورست مراسیه بدار سلام 
وا رت ماري 


كفاني _ كفا الله كل ملمة س 
فأصبحت في رغد العيش واسع 


طلاب فلان مرة وفلان 
أقلب فيه ناظري ولساني(" 


وبعد شفاء يحيى بن خحالد من علة أصابته» دحل أشجع الشاعر ليهنغه 


بالسلامة» فأنشدە: 


لقدقرعت شكاة أبي علي 


(1) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠۷۹‏ . 


(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲١۱‏ . 


)( الأصبهاني : الأغاني ج ١١‏ ص ۷۷ ؛ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق 


ص ۸۸ . 


۱۱۹ 


فإن يدفع 2 الرحمن تسةه صروف الدهر والأمل المتاحا 
فقد أمسى صلاح أبي علي ٠‏ لأهل الدين والدنيا صلاحا 
إذا ما الموت أخحطاه فسا نبالي الموت حیٹ غدا وراج( 


وعن يحيى وأولاده الأربعة» قال أبو الغول الشاعر: 
أولاد ييحيى بن خالد وهم أربعة: سيد ومتبوع 
الخي رق اذا سالك بيت مفرق فيهم ومجموع 
وقد وصف الشاعر نصيب الأصغر جود الفضل بن يحيى في قصيدة طويلة» 
منها: 
إني سامتدح الفضل الذي حنيت مناعليه قلوب البر والضلع 
جادالربيع الذي كنانؤمله فكلنابربيع الفضل مرتبع 
كانت تطول بنا في الأرض نجعتنا فاليوم عند أبي العباس ننتجع“ 
وعندما مر هذا الشاعر بباب الفضل بن يحيى قال: 
مالقينامن جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شعراء< 


فاستجيد البيت واستحسن وعيب بأنه بيت مفردء فقال أبو العذافر ورد بن 


)١(‏ الأصبهاني : الأغاني ج ١١‏ ص ١٤٠٠؛‏ الصولي : أخبار الشعصراء المحدثين من كتاب 
الأوراق ص *۸. 

(۲) المسعودي : مروح الذهب ج ٤‏ ص ۲۳۳ . 

(۳) الأصبهاني : الأغاني ج ۲١‏ ص ۷۲ ۷۳. 

)٤(‏ الجاحظ : الحيوان ج ۳ ص ١۱١١۷‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ١1۱۹ء‏ وقد ذكر هذا 
الشعر دون تسمية ناظمه»ء أما صاحب الأغاني فقد نسب هذا البيت إلى الشاعر نصيب 
الأصغر: الأصبهاني : الأغاني ج ۲١‏ ص ١۸؛‏ الكتبي : فوات الوفيات المجلد 
الرابح ص ۲٠٠١‏ . 


علم المفحمين أن ينطقوا الأشعار منا والباخلين السسخاء( 


وقد مدح سعد بن وهب الفضل بن يحیی . فقال: 


ومل حه ا اللخطاب البهدلى › فقال : 


تشاغل الناس ببنيانهم 
كل ذوي الرأي وأهل النهي 


فعلا عن مديحنا بالمقال() 


والفضل فى بناالعلاجاهد 
للفضل فی تدبيره حامل() 


وصاغ إسحاق بن إبراهيم الموصلي لحناً في شعر غنى به الفضل» فقال: 


هل کان بينكما فيما مضى تسرة 


هو الفتى الماجد الميمون طائره 


فصار يسغيك بالأوتار واللحن 
والمشتري الحمد بالغالى من الثم( 


ومدح الشاعر بو النواس الفضل البرمكي بقصائد عديدة» قال في بعضها : 


سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد 


وقال فيه اشا 


وده أل 


فما مله 


أن يجمع العالم فى واحد() 


. "٦ص‎ ٤ ؛ ابن خحلكان: وفيات الأعيان ج‎ ۱۹۰٩ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 


(۲) الأصبهاني : الأغاني ج ۲١‏ ص ٠١۷‏ . 
(۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ٠١١‏ . 


. ۱۹۱ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 


. ۲۱۷ ۲۱۹٣ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص‎ )٥( 


.٦٤ ٦۳ ص‎ ٣۳ الجاحظ: الحیوان ج‎ )١( 


وفي إحدى روائعه قال الشاعر مروان بن أبي حفصة في الفضل بن يحيى : 


لا خن زاس جن ایا 

ليحيابك الإسلام إنك عرة 
وفیه يقول: 

تخیرت للممدح اہن یحیی بن حالد 

له عادة أن يبسط العدل والنسدى 

إن المنبر الشرقي سار ولم يزل 

يعدو يحيى البرمكي ولا يرى 


دعته('٠‏ باسم الفضل فاستعصم الطفل 
وإنك من قوم صغيرهم كهل) 


فحسبي ولم أظلم بأن أتخيرا 
لمن ساس من قحطان أو من تنزرا 
أا ا ت ورا 
لدى الدهر إلا قائداً أو مؤمرا“ 


وعندما تمكن الفضل من حمل يحيى 


(مروان بن أبي حفصة) أيضاً: 

ا ق ا مكيسة 
على حين أعيا التزاتفيسن التشامه 
وما زال فدح الملكف يخرچ فائزاً 


يى العلوي على قبول الصلح قال فيه 


رتقت بها الفتى الذي بين هاشم 
فكفوا وقالوا ليس بالمتلائم 
من المجد باق ذكرها في المواسم 
لكم كلما ضمت قداح المساهيم() 


وللشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي في ذكر أمر الفضل بن يحيى 
وما صنعه في آمر يحیی بن عبد الله بن حسن أشعار كثيرة» منها: 


وبه تحشف مظلم الفتن التي 


وة جي راتت لاال 
يمسي اللعسساد بها على زلسزال 
باد كان تي ق ال 


. ٠۹۰ في كتاب الجهشياري : غذته : الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 
. ٠۱۹۱ ؛ الجهشیاري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۰ س‎ ۲٥۸ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )۲( 


)( الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲١۸‏ . 
)٤(‏ الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲٤۳‏ . 


۲۲ 


أعطى ابن عبد الله يحي ذمة 
ومنها قصيدة» أولها: 

إن شمل الشيب قناع الل 

ف سد ری ان دا مرة 
ومنها أيضاً: 

لقند رز الفضل بن یحیی ولم یزل 

رآه e,‏ المو فين كه 


وصل الوفاء حبالها بحبالي() 


EE‏ مسنشی ا اغا 
أربد لداغا0) 


و-حبسة 


يسامي من الغايات ما كسان أرفعا 
كالما اع هن الحية مقا 


وقال بان يخاطب الرشيد ويهنقه بما فعل الفضل في أمر يحيى بن 


عبد الله بن حسن : 

هنيشاً أمير المؤمنين لك الظفر 
وفيها: 

آ باشل لها فة 

لئن كان يوم الفضل فيه مشهرا 
فال اشا 

أطال الله فضي عز ونصسر 

إذا ما الحرب شب لهاضررام 


مسقرا بالذي قد كان يأتسى 


قد تمت النعمي وقد ساعد الققدر 


لا كرم بيوم منه أفنى به الخزار() 


بقاءك ياأمير المؤمنينا 
تقلب فيه أيدي الناكبينا 
وقد رجمت في يحيى الظنونا 
ويفعل خزية المتشيعونا 


. ۲۱ الصولي : أخبار الشعراء المحدثین من کتاب الأوراق ص‎ )١( 


(۲( نفس المصدر ص ۲١‏ . 
)۳( نفس المصدر والصفحة . 
(٤(‏ نفس المصدر ص ٠۱۹‏ . 


ل فتك 8 | رف 2 EE‏ 1 | )0 

رجل › مرل حه الشاعر مروان بن أبي حفصة بمصيدة » قال في مطلعها : 

ما الففل إلا تهات ا اترل كه ا الحررت ا ماتا الي 

أمست يد لبني ساقي الحجيج بها كتائب مالهافي غيرهم أرب 

كتائب لبني العباس قدعرفت ماألف الفضل منها العجم والعرب0) 
ولما أراد الفضل بن يحيى من خحراسان» مدحه مروان بن أبي حفصة 

بفصيدة » قال في مطلعها: 

وما هجعت حتىی رآته عيوننا وما رل خی ات بالدمع حش د (0) 
ولمَا أراد الفضل بن يحيى الخروج إلى خراسان» وذّعه الشاعر إسحاق 

الموصلي » ثم أنشده: 

فراقلك مكل راق الخياة وفقدك مشل افتقاد الديم 

عليك السلام فضشكسممن وفا افارق فيا وكيم م كم 
وفيه قول الشاعر أبو بصير: 

نام الخليون من هم ومن سقم وبت من كشرة الأحزان لم أنم 

يا طالب الجود والمعروف مجتهدا أعمد ليحيى حليف الجود والكره() 


. ۲۲ نفس المصدر ص‎ )١( 

(( نفس المصدر ج ۸ ص ۲١۷‏ . 
)( نفس المصدر ج ۸ ص ۲١۹‏ . 
‌ الأصبهاني : الأغاني ج ٠‏ ص ٠١۸‏ . 
(٥7‏ نفس المصدر ج ٥ه‏ ص ۲۳ . 


4 


وفي الفضل يقول الشاعر أشجع السلمي يمدحه: 
وما قدم الفضل بن يحيى مكانه على غيره بل قدمته المكارم 
لقد أرهب الأعداء حتى كأنما على كل ثغر بالمنية قائ( 
ولأبي النضير في مدح الفضل بن يحيى : 
وللناس معحروف وفيهم صنائع ٠‏ ولن يجبر الأحزان إلا جدا الفضل 
إذا ما العطايا لم تكش هة فتلك العطاياماتمروماتحل °١‏ 
إذا كنت في بغخداد منقطع الندى وجدت نسيم الجود من آل برمك" 
رات اللاك مسك آزر ت فد فأمت محاليه 
هو الأوحد فى . الغفشضل اا روف E‏ 
ولما أظهر الفضل بن يحيى البيعة لمحمد بن الرشيد وبايع الناس له» قال 
أمست بمرو على التوفيق قد صفقت على يد الفضل أيدي العجم والحرب 
قد وكد الفضل عقداً لا انتقاض له لمصطفى من بني العباس منتخب<“ 


. 1١ ٦١ ص١١۷ الأصبهاني : الأغاني ج‎ )١( 

(۲) البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۲۰۰ ۲١١‏ . 
(۳) الأضبهاني : الأغاني ج ٠١‏ ص ۲٠٠‏ . 

. ٠١۸ ص‎ ٤ الكتبي : فوات الوفيات م‎ )٤( 

.۲٤١ ۲٤١ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )٥( 


1۲٥ 


ری الله تفضيل ابن يحيى بن خحالد 
فیمسطر يوم الجود من كفه الغني 
ودخل الشاعر سلم الخاسر على الفضل بن يحيى في يوم نيروز والهدايا بين 
يديه » فأنشده قصيدة» منها: 


رات مکارم الأحالا 
فلست أرى فتى في النا 
ول لاه يرا 
وصسهمايرج من خير 


ويمطر يوم البؤس من كفه الدم() 


فق ما ضمت حمائله 
E‏ الفضل فاضله 
فتفعله أنامله 
فإن الفشضل فاعله(°) 


وقد شا هذا الشاعر شجاعة الفضل بن يحیسی وخوده فقال : 


وكکيیف ت خاف من ؤس بدار 
وقوم منهم الفضلل بن يحيى 


له 


يومان: يوم ندى وبأس 


إذا ما ال فكي عدا ابن عسشر 


إلى أن يقول : 


وفيه يقول القائل : 


إذا تزل | لفضل بن يحيى ببلدة 
ا ا 


)١( 
(۲) 
() 
(٤( 


۲٦ 


الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠۹۰‏ . 
الأصبهاني : الأغاني ج ۲۱ ص .٠۹۱ ۱۹۰٩‏ 
الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲٣۹۸‏ . 

الأتليدى : أعلام الناس ص ٠١۲‏ . 


OE ESE EEE 
ا اه ي‎ E 
فسهسمستسهة اشر‎ 


وریسر أو 


أقام فيه الفضل بن يحيى بن خحالد 


ولا بمکب في ثری الأرض ينکت() 


ومل حه آأحد الشعراء» فقال : 
آل الل فال بالا قت 
وزرة تسزر ع لما و-حلما وسژدداً 
وأبدع إذا ما قلت في الفضل مدحه 
إذا ما حياض الجود قلت مياهها 


میسح الحمى معسروفسه يس يمنسع 
وتاشا به أنف الحوادث يجسدع 
فحوض أبي العباس بالجود متر ع( 


وکان الأصمعي یردد في أشعاره مح جعفر بن يەحیی »› وخير ما يمثل ذلك 


قوله : 
وما ان مدحت فتى قبله 


وفيه تقول علان » جارية الناطفى : 


لدي هته وفسکر تسه سواء 
وصدر فيه للهم اتساع 
وأحزم مسا کن السده ا 


فن الاس ؟ فقيل الفتى حفر 
ولكن بنوبرمك جوهر 


الح ع الاس ا رر 
ات فن ال ال دون 
إذا سر التشاور وال 


مل سوه الشاعر منصور النمري بيده طويلة» منها: 


لقسد E‏ بالشام نيرال فتشسة 
ا ا و ار ل ك 
رماھها ر بسیسون اللقي لنقسة ماحد 


فهذا أوان الشام تخمد نارها 
عليهاء خحبت شهبانها وشرارها 
وفيسه تلاقى صدعها وانجبارها 
تراضى به قحطانها ونزارها() 


. ٠١١ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص‎ )١( 


(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲١١‏ . 


(۲) نفس المصدر ص ۲۹٤‏ ہ٥۵٠۲‏ . 
)٤(‏ الطبري : تاریخ جح ۸ ص ۲٣۲‏ . 
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وفي جعفر يقول مسلم بن الوليد في قصيدة طويلة : 
استفسد الدهر أقواما فأصلحهم محمّل نكبات الدهر محتمل 
به تعارفت الأحياء وأتلفت اد ألفتهم إل معرفه السبل 
اة قمر أوضيغخهم هصر أو حية ذكر أوعارض عط () 
وفیه یقول بو نواس : 
اق عا ا ت ا 
ا اا ا اه وا ی 
وله فة : 
يحب الملوك ندى جعفر ولا يصنعون كمايصنع 
ولیس بأوسعهم في ال اي ولكسن معروضفضه أوسع 
كيت اتن غاأاياته وهم يجمعولن ولا يجمع 7( 
إذا أخحذت أنامله E E E EE‏ 
تطاطاً كل مرتفع لفضل الكتب مذ نجما() 


. ۲٠۹ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ۲٠١‏ . 

(۳) الأصبهاني : الأغاني ج ١١‏ ص ٦٤‏ ؛ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق 
ص ۷۸ . 

)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠١‏ ؛ الأصبهاني : الأغاني ج ١١‏ ص ۷۲ ۷۳ مع 
تغيير في بعض الالفاظ . 

. ٠١ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص‎ )٥( 


۲۸ 


ولما E‏ جعفر ليصلح أمر الشام (عام ۹ ه)» قال فيه أشجع : 


فشتالن . 
لسم جى إلا أن سدور بكم 


EE‏ أمورها عن الخ طب 


فلك قسام هادیها على القط<') 


فاي التو وا ور 
كاتا ا السرا 

IEEE SE CRE 
E E E N E E 


ولمّا عزل الرشيد جعفر عن خراسان قال أشجع السلمي : 


ات راتان رئ جما 
كل لاحل مره 
ثم أراه ريه آنه 
كم فرق الدهر بأاسبابه 


وک ية الجن جن ك 


ااا ن حفر ال جي 
ولي عليها المشرق الأبلجا 
من محصن اهلا وكکمم زوجا 
قى دة تقر قاف رجا" 


وقال أشجع يمدح جعفر بن يحيى في قصيدة» منها: 


أحيا او بجي الرال م ها 


)١(‏ الأصبهاني : الأغاني ج ١١‏ ص ٦٦؛‏ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق 


ص ۷۹ . 


(۲) الصولى : أخبار الشعراء المحدثین من کتاب الأوراق ص ۷۹. 


)( نفس المصدر ص ۸۷. 


سرس مسعروفة عوائسده 


وفي فصيدة تانىة » قال فيه : 


خحلق الله ابن يحيى 
وصل الله يديه 
فهو يعطيك ابتداء 
قصر الله بإيجا 
بابي الفضل بن يحيى 
وفي قصيدة أخحرى قال فيه : 
أصبحت محسودا على موضع 
وكيف لا أحسد من ظله 
يأافاخرابالجود مستعليا 
افر ديك اذا ما ذا 
وقال يمدحه في قصيدة» منها: 


رایت این يەحیسى في الأسور إذا التوت 
غني بفضل الحزم عن رأي غيره 


وقال يمدحه أيضا في قصيدة أولها: 


تغخيرت المنازل والرباع 
ديار الحي مالك بعسد سلمى 


(1) نفس المصدر ص ۹۲. 
(۲) نفس المصدر ص ۹۳. 
(۳) نفس المصدر ص .٩٦‏ 
)٤(‏ نفس المصدر ص ٠١۲١‏ . 
)٥(‏ نفس المصدر ص ٠١۳‏ . 


ذي الأيادي السابخات١)‏ 


ك ومشلي E‏ محسسود 
على جميع الاش وة 
بج عفر هجي الجود 
أطرقت اليد الص تاديد“ 


الور ها و ا 


وقيعان الأراكة والشللاع 
تعلاك اكتشاب واخحستشاع 


ومد حه في قصيدة أخرى› جاء في مطلعها : 


أرى بارقاً نحو الحجاز تطلعا 

ات وا ا ات ا ن ف 
وقال اة اشا 

اسك فاا دات الف 

لا تندبن طلول منزلة 
قال لجعفر بن يحیس : 

بأكناف الحجاز هوى دفين 

ان إل حي اال 
وقال یمدح جعفر بن یحیی : 
عجبت لما رأتني 
واا ي ادر اتك 
وفيه يقول : 
أذاق الموت أقواماً 
وقسوما ألبستهم را 
بسيف يخفض النشنجوى 
أمات الللؤم نائلة 
E EN RET ET‏ 


. ٠*٤ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ٠١١ نفس المصدر ص‎ )۲( 
.١٠١ نفس المصدر ص‎ )۳( 
.١١۹ نفس المصدر ص‎ )٤( 


تحدر في شرقيهاوترفعا 
سقى الله مغناه وإن كان بلقعا() 


وكاك مها الس من الى 
آنحی عليها الدهر بالمحق °( 


يۇرقنشي دا مدت ايبون 
یرن اللحب فسارقشه القر د 


القت السربح المحسلكا 
لا أرى إلا طلولا) 


بظلمهم وما ظلما 
حتاه العفو والنعما 
وجود يرفع الها 
وأحيا الجود والكرما 
سفر أحد ولا الذمما( 


. ٠٠١ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص‎ )١( 


۱۳1 


ما كان يدرك بالرجال ولا بالمال ما أدركت بالرفق(' 
وثقت بججفر فى کل : خ طب فلا هملك ی خاف ولا ضصے اع 
وقد وصف أشجح السلمي لجعفر قصور البرامكة بحي الصالحية» فقال: 
مطلات على روض کسته يادي الماء وشیا نسج غسرس 
إذا ما الطل أثر في ثراه ره مچ يي اف 
فتغبقه السماء بسصبغ ورس وتصسحسهة تاكس عن شم ١‏ 


وفي الرشيد وجعفر بن يحيى يقول الشاعر: 

ب ال مل حالافاته وأمر الذي قسید وهی عفقسدہ 

أضاف إلى بيعه بيعة فقام بهاجعفر وحده 

ل فف ا سے ا عا وشدوا لوارثه عهسده() 

وقد أبدع الشاعر الكوفي مسلم بن الوليد في تصوير كرم الفضل بن جعفر 
وبلاغته » حین قال : 
تساقط مناه التدئ وشماله ال سردی وعیول القول منطقة الفضل 
عجول إلى مايودع الحمد ماله يعد الندى غنمأا إذا اغتدم الببخل 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۲ ص .٠٠١‏ 

(۲) الأصبهاني : الأغاني ج ۱۷ ص ۸۳. 

(۲) نفس المصدرج ١۷‏ ص ٤٠؛‏ الصولي : أخبار الشعراء المحسدثين من كتاب الأوراق 
ص ۷۸ . 

. ۲۳٣ ص‎ ٤ المسعودي : مروج الذهب ج‎ (٤( 


۳۲ 


بكف ابي العباس يستمطر الغنى وتستنزل النعمی ویست رعق النصسل 
متى شثت رفعت الستور عن السغني إذا أنت زرت الفضل أو أذن الفضل ا 
وکان الرقاشي منقطعاً إلى البرامكة يمدحهم ویعیش بهم ۲ء وله فيهم : 
حالدها في الوغى إذا استعسرت وفي التقى والعفاف يحي اه0 
وقد مدح هذا الشاعر موسى بن يحيسى بن خالد في قصيدة طويلةء منها : 
قلت لا أستطيع ترك بلاد حل فیها موسی بن یحیی الكريم() 


ولما أصلح موسی بن یحیی دات البين في سنة ١ه‏ بين العصبيتين 
المتلاحرتين (النزارية واليمانية) في الشام» مدحه أحد الشعراء فى قصيدة» جاء فى 


مطلعها : 
فل هاحت بالشام هجا شیب رُس ول 
فغخضسب موسى عليها بسخسيسسله وجنوده 


فدائنت الشام کا اتن سيج وسیسد 


قو الك اللي بك جل جد بو 

ولمَا حح الرشيد ومعه ابناه محمد وعبد الله » وسحج معه يحيى بن خحالد 
ومعه ولداه الفضل وجعفر» فاعطی البرامكة في تلاکف اة ااه أعطیاتث» وسەي 
ذلك عام «الثلاثة أعطية»» ولم يروا مثل ذلك قط إلا في أيام البرامكة . 


. ۲۳۷ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص‎ )١( 
. ۲٤۷ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص‎ )۲( 
. ٤۴٥١ نفس المصدر ص‎ )۳( 

. ٤١٦ نفس المصدر ص‎ )٤( 

(ه) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲٥۲۲١۱‏ . 
)١(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲۲ . 


۳۳ 


وفى ذلك يقول الشاعر محمد بن مناذر: 


أتانا شوالاتال م ال داك 
لهم رحلة في كل عام إلى العدا 
إذا نزلوا بطحااء مكة أشرقت 
فشظلم بخداد وتجلو لنا الدجى 
فماخلقت إلا لجودأكفهسم 
إذا راضي يحيى الأمر ذأت صعابه 
ترف الاس ا ل كاف 


وقال بعضهم في البرامكة : 


إن البرامكة الكرام تعلموا 


و 
وإذا همو صنعوا الصنائع في الورى 
فعلام تسقيني وأنت سقيستني 
آنستني متفضل أفلاترى 


فيا طيب أخحبار ويا حسن منظر 
وأخحرى إلى البيت العتيق المطهم 
بیحیی وبالفضل بن يحیی وجعفر 
بمكة ماحجواثلاثة أقمر 
وإقدامهم إلا لأعواد منبر 
غرانیق ماء تحت باز مصرصسر 


فعل الكرام فعلّموه الناسا 
لم يهدمواممابنوه أساسا 
خلا ع ول الا ا 
من مسر هجر في جشسابك كاسا 
أن انقطاعك يسوحش الإيناسا“ 


% % oF 


(۱) ابن المعتز: طبقات الشعسراء ص ۱۲١‏ ؛ ابن خحلکان: وفیسات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲٤‏ ؛ 
ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ٠.۲١٠‏ مع تغيير في بعض ألفاظ الأبيات 


الشعرية. 
(۲) الأتليدي : أعلام الئاس ص ٠١١‏ . 
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ف ربغاء البرامككن 


ولمّا نكب الرشيد البرامكة واستأاصل شأفتهم» حرم على الشعراء أن يرثوهم 
وأمر بالمؤاحذة على ذلك . ولكن على الرغم من هذا التحريم فقد بكتهم العامة 
وقيل الشعر الكثير في رثائهم فأذن الرشيد لجميع الناس في رثائهم'›. 

وقد رتهم الشعراء بمسرات كثيرة تضيق دونها المجلدات. وذكرت أيامهم 
وأسفت عليهم . فما استحسن من مراثيهم قول الرقاشي» وقد ذكر أن هذا الشعر 


E OEE ET 
ودونكڭ سيا برمكيا مهندا‎ 


وفيهم يقول في شعر له طویل : 


وأمسك من کان يجدي ومن کان يجتدي 
وطي الفيافي فدفداً بعد فدفد 
ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للرزايا كل يسوم تجددي 


ر 


. ۲٠٠ ۱۹٩۹ ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطانية ص‎ )١( 

(۲( السطبري : تاریخ ج ۸ ص ١‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۳١٣‏ ؛ ابن الأثير: 
الکامل ج ٦‏ ص ۱۷۹ ؛ ابن خحلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۳٤١‏ ؛ الخطيب البغخدادي : 
تاریخ بغداد ج ۷ ص ۱٠۰‏ ؛ أبو الفداء: المختصر ج ۳ ص ۲٤‏ . 


1۳0 


إن يغخدر الزمن الخئون بنا فقد 
ج اذا ر الا ت 
الجن لول اها اة 
اا ای رمن اتل 
إن الخليفة - لا يشك - أحوكم 
نازعتموه رضاع أكرم حرة 
ا و ا 
كانت يدأ للجود حتى غلها 
وفيي جعفر يقول : 
كم هاتف بك من باك وباكيسة 
أن يعدم المطر كنت المزن بارقة 
وقوله: 
فلا يبعدناف الله عني جعفراً 
فاليت لا أنفك أبكيك مادعت 


غدر السزمان بجعصفر ومحمد 
عن قتل أكرم هالك لم يلحد 

ما 2 حد ب ت EE‏ 
وندى» كعد الرمل غير مصرد 
مخلوقة مسن جوهر وزبرجد 
أبداً تجود بطارف وبمتلد 
قدر فأضحى الجود مغلول اليد<› 


بأاطيب للضيف إذ تدعى وللجار 
لمسع الدنائير لا ما خحیسل الساري ١‏ 


بسروحي ولو دارت علي الدوائر 
على فنن ورقاء أو طار طائ,“ 


وورد في «الأغاني» آن الرقاشی غنی في و البرامكة حتى صیق عليه( . 


ولأشجع السلمي فيهم أيضاً: 


. ٠١۱ ۳۰١ الطبري: تاریخ ج ۸ص‎ )١( 


(۲) الأصبهاني : الأغاني ج ٠١‏ ص ۷۹. 
(۳) نفس المصدر ج ۱۰٥‏ ص ۷۹- ۸۰° 


() نفس المصدر ج ٠١‏ ص *۸. وكان الفضل الرقاشي منقطعأ إلى آل برمك مستغنياً بهم 
مین واه وكاتوا إجبولوت به على الشعراء ورون أولادهم ويدونونها القليل والكثير 
منها تعصباً له وحفظاً لخدمته وتنويهاً باسمه وتحريكاً لنشاطه» فحفظ ذلك لهم فلما نكبوا 
صار إليهم في حبسهم فاقام معهم مدة أيامهم ینشدهم ویسامرهم حتی ماتواء ثم رثاهم 
فأكثر من رثائهم : الأصبهاني : الأغاني ج ۱١‏ ص ۷۸ ۷۹. 


۳٦ 


کان آيامهم من حسن بهجتها 


وقال: 
كأنما أيامهم كلها 
وقال اشا 


فك سار دهر ببنسي رمك 


مواسم احج والأعياد والجمسع( 


فلو توالى الناس ما زادا 
كانت لأهل الأرض أعيادا“" 


فارتقع | لخم عن الدن“ 


وممن قال فيهم فأجادء سيف بن إبراهيم » حيث قول : 


هوت أنجم الجدوى وشلت يد الندى 


وغاصت نحور الجود بعد البرامكف 
بها يعرف الحادي طريق المسالك<) 


ی ول فيهم أيضا فأاجاد» صالح الأعرابي» حيث يقول: 


ألم يك يحيى والي الأرض كلها 
ولابن أبي كريمة فيهم : 


(۱) ابن حلکان: وفیات الأعیان ج ١‏ ص .۳۳١‏ 


(۲) المسعودي : مروج ج ٤‏ ص ۲٥١‏ . 
(۳) نفس المصدرج ٤‏ ص ۲٣٦٣‏ . 


وأي ملوك لم تخنها دهورها؟ 
فأضحی کمن وارته منها قبورها؟() 


كان و ااا غل ال 


)٤(‏ الطبري : تاريخ ج ۸ ص ٠١؛‏ المسعودي : إنما نسب هذه الأبيات للشاعر سلم الخاسر: 


المسعودي : مروج ج ٤‏ ص ۲٠٥٤‏ . 
)٥(‏ المسعودي : مروج ج ٤‏ ص ۲٥٤‏ . 
)١(‏ الطبري : تاريخ ج ۸ ص ٣۰۱‏ . 


۲۷ 


وللشاعر منصور النمري فيهم : 
E LE E ECE |‏ 
کتانتت بهم برهة عرو 

وقال العطوي أبو عبد الرحمن : 
اما والله لول قول واشن. 
لطفنا حول جمذعك واستلمنا 
EE EME‏ 


وفي قتل جعفر قال أبو العتاهية : 
قولا لمن يرتجي الحياة أما 
كاناوزيري حليفة اله هسا 
a eS E a‏ 
شتت بعد الت لتجميہم شملهم 
كذلسك في سطخط الإله ببما 
سبحان من دانت الملوك له 
طوبى لمن تاب بعد غرته 


تبکي عليهسم تکل :واد 
IE E‏ اليوم في حداد() 


وة آل ات الد 


فسي جعفر عبرة ويسحياه 
CE E EET,‏ 
فسي حالق رأسه ونصفاه 
نحاه من نفسه وأقصساه 
E E‏ في البلاد قد تاهوا 
يرضى به العسبد يجزه الله 
اتك أن ¥ اله إل ع 
فتاب قبل الممات طوباه°“ 


وقد رثاهم ابن بي معاذ في قصيدة طويلة» قال في مطلعها: 


. ۲٥۵ ص‎ ٤ المسعودي : مر وج الذهب ج‎ )١( 


(۲( الطبري تاريخ ج ۸ ص ۰۳۰*۱١‏ وینسسب الجهشياري هله الأبيسات إلى الرقساشي : 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ١۲۳؛‏ كذلك الأصبهاني : الأغاني ج ٠١‏ ص *۸؛ 
الخطيب البغدادي : ج ۷ ص ٠١۸‏ ؛ الدميري : حياة الحيوان الکبری ج ۲ ص ١١۱١ء‏ مع 


تخيير في بعض الألفاظ . 


(۳) الطبري : تاریخ ج ۸ ص .٠۰۲ ۳۰٩۱‏ 


۴A۸ 


ل e E‏ اللكهر وصولاته وکن هني الدهر ع | لر( ) 
وەەن أحسن في مرنيتهم أبو حرزة الأعرابي» وقيل ابو نواس › حيیث يقول : 
إن دهرا لم يرع حقاليحيى غير راع حے | لآل الربيع١)‏ 


وقال فيهم بعض الشعراء فأاحسن : 
یا بني برمك واههاً لمكم ولأيامكمم الح ا 
كانت الدنيا را بی وهي اليوم شكول أرملة) 


وممن قال فيهم فاحسن» دعبل الخزاعي › حیٹ يقول : 


ألم تر صرف الدهر في آل برمك وفي ابن نهيك والقرون التي تخلو 
لقد غرسوا غرس النخيل تمكنا فما حصدوا إلا حصد البقا 0 


وقال دعبل › يري بني برمك : 
ولمُا رأيت السيف جلل جعفرأً ونادى مناد للخليفة في يحيى 
بكيت على الدنيا وأيقنت إنما قصارى الفتى يوماً مفارقة الدنيا() 


. ۲٥۳ ۲٣٥۲ ص‎ ٤ المسعودي : مروج ج‎ )١( 

(۲) المسعودي : مروج ج ٤‏ ص ۲٠٥٤‏ س ۲٠۵١‏ وذكر ابن خلكان بان هذه الأببات هي للشاعر 
صالح بن طريف : ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكشاب ص ۲۳١‏ المسعودي مروج ج ٤‏ ص ١٥٠۲ء‏ وقد نسب 
ابن خحلكان هذين البيتين من الشعر إلى الشاعر صالح بن طريف؛ أبن خحلكان: وفيات 
الأعیان ج ۱ ص "٤١۱‏ . 

. ۲٠١ ص‎ ٤ المسعودي : مروج ج‎ )٤( 

. ٠٤١ ص‎ ١ ص ۷۰؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ ٠ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج‎ )٥( 


۱۳۹ 


وقد رثى سليمان الأعمى البرامكة في قصيدة» قال في مطلعها: 
وماسهري بأني مستهام إذاسهر المحب المستهام 
وبعد وفاة الفضل ٠‏ قال بعض الشعراء : 
لیس کے کے ابي بر مان رال کک تقض 
بل نتبكيكم لنا ولانا لم نر الخير بعدكم أرض0) 
وفي محمد بن يحیى يقول القائل : 
اا الى و الى ااا ات اع بال مود 
فقالا أقمناكي نعزي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه فيي غد“ 
ورغم الكبت فقد تسرب إلينا أيضاً عبر الكتب التاريخية بعض الروايات التى 
قيلت في رثاء البرامكة» فقد قال سهل بن هارون في التفجع عليهم : 
فلو انكفات السماء على الأرض ما زادء فتبراً منهم الحميم واستبعد عن 
نسبهم القريب و جحل ولاءهم المولى › ولقد اعتبرت لفقدهم الدنياء فلا لسان 
يخطر بذكرهم ولا طرف ناظر يشير إليهم(. 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ٠‏ ص ۷» كذلك ابن خحلكان لكنه نسب هذين البيتين إلى 
الرقاشي ؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٣۲ ۲٣۱‏ . 

(۳) الأتليدي : أعلام الئاس ص ٠٠١۲‏ . 

.٠* ص‎ ٠ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج‎ )٤( 
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في زوال ملكه وحاله التي صار إليهاء إذ أقبلت امرأة راكبةء لها رواء وهيئة» فوقفت 
علی جعفر فبکت فأحزنت وتکلمت فابلغخث» فقالت: أما والله لئن أصبحت للناس 
آية لقد بلغت فيهم الخايةء ولغن زال ملكك وخانك دهرك ولم يطل عمرك» لقد 
كنت المغبوط حالاء الناعم بالأء يحسن بك الملك» وينفس بك الهلك أن تصير 
إلى حالك هذهء ولقد كنت الملك بحقه» في جلالته ونطقه فاستعظم الناس فقدك» 
إذ لم يستخلفوا ملكا بعدك» فسال الله الصبر على عظيم الفجيعة وجليل الرزية 
التي لا تستعاض بغيرك» والسلام عليك وداع غير قال ولا ناس لذكرك. . ثم أنشات 
تقول : 
العيش بعدك مرغيرمحبوب ومذ صلبت رمقناكل مطلوب 
أرجو لك الله ذا الإحسان إن له فضل علينا وعقواأً غير محسوب 
ثم سكتت ساعة وتأملتهء ثم أنشأت تقول : 
عليك من الأحبة كل يوم سلام اله ما ذكر السلام 
لمن أمسى صداك برأي عين على خحشب حباك بها الإمام 
فمن ملك إلى ملك برغم من الأملاك أسلمك الهمام 
هذا غيض من فيض مما قيل في مدح هؤلاء الناس. . والآن نتساءل: هل في 
هذا المدح إفراط ومبالغخة؟ وما هي بالحقيقة الإيجابيات التي يجب أن يسجلها 
التاريخ في حق البرامكة؟ 
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. ٠١۹ الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ج ۷ ص‎ )١( 


مع كثرة المديح الذي قيل في البرامكةء فلا بد للمليحة من ذام _ كما 
يقولون _ فقد هجاهم بعض الشعراء بأبيات شعرية قليلة» منها: 


قال بعضهم في البرامكة : 


وقال أبو الهول في جعفر بن يحيى : 


أصبحخت محتاجا إلى الضرب 
إذا اشتكى صب إليه الهوى 


وقال رجل من أهل الشام : 


r‏ مروان وعد مسلمة 


صا 


ر على الثخضر فرنج الرخمة 


(1) الجاحظ: البيان والتبيين ج ۳ ص ٥٤۷١‏ . 
(۲( نفس المصدر ج ۳ ص ٥٤۷‏ ؛ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ٤١٠٠ء‏ مع تخيير في 


4۲ 


الألفاظ . 


ض فإني موكل بالعيار 


ع العف الي الاب 


نتت موه شي ا( وا0 


إن لنابفضل يحيى نقمة 


اة فة سد أكل بني برمك أكل الحطمة 
إن لهذا الأكل يومأتخمة ايسر شيء فيه حز الغلصمة() 


عدو تلاد المال فيماينوبه منسوع إذا مامنعه كان أحزما 
مذلل نفس قد أبت غير أن تترى مکاره ما تأنى من الحق مغنما) 


وقال الحسن بن ھانیء : 


عجبت لهرون الإمام وما الذي يروي ويرجو فيك يا خحلقة السلقى 
قفا خحلف وجه قد أطيل كأنه قفا ملك يقضى الحقوق على ثبق() 
أرى جعفرا يزداد بخلا ودقة إذ زاده الرحمن في سعة السرزق 
روجا رالا ن غعدجير ‏ لعارض التات الا لالجو 


ولأبي نواس في هجاء جعفر بن یحیی : 


لقد غرني من جعفضرحسن بابه ولم يدر أن اللوم حشو إهابه 


ولست وإن بالغت في مدح جعقر ‏ بأول إنسان حري في ثيابه() 


وله فيه : 


إذا مامدحت فتى من حيرا اليس جزاثي أن أعطى الخرا“ 


)١( 
(۲) 
() 


)٤( 
(°) 
(( 


الجاحظ : البيان والتبیین ج ۳ ص ٥٤۸-٥٤۷‏ . 
نفس المصدر ج ۳ ص 0٤۸ ٥٤۷‏ . 
الجاحظ : البيان والتبیین ج ۳ ص ٥٤۹4‏ . وقد ذكر ابن قتيبة البيتين الثالث والأحير من هذه 
الأبيات التي أوردها الجاحظ ‏ ونسبهما كالجاحظ إلى ابن نواس؛ ابن قتيبة : عيون الأخبار 
ج ۱ ص ۲۷۳ . 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠١‏ . 
في الحيوان : «ثقا مالك يقضي الهموم على بثق»: الجاحظ : الحیوان ج ١‏ ص ۲٣۳‏ . 
الجاحظ : الحيوان ج ۱ ص ۲۳۹ . 


ولأ بسي الينبغخي الشاعر في آل برمك : 

إنما الدنيا كبيضصس عملوه مرش 

فحشاه | ا مکیيو ل وقال | لار کا 

وبعد أن ذكرنا ما روي من الشعر القليل في هجاء البرامكةء نستطيع القول 
إنه شعر تافه ركيك الألفاظ والمعاني » نسب أحياناً إلى أشخاص غير معروفين› 
2 أخحرى الف شعراء غير مرموقین . ومن الممكن أن نعزوه لأفول دولة البرامكة 
ورواج سوق ذمهم عند الخليفة بعد نكبهم . 


FR % %F 


. ١۳١ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص‎ )١( 
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س 
اش ال امه 


\ 


١‏ اليلم والادتب 

۲ ال رحمة 

۴- الا 

٤‏ ۔ التواضع انرب إلى الاس 
۵~ دورهنم الممّاري 

1 الحرم 


وأناس كهؤلاء بلغوا هذه الذرى من المجد والسؤددء لا بد أن يكونوا قد 
خحاطبوا عصرهم باللغة التي كان يفهمهاء فقد كان الأدب والشعر والغناء سمة 
المجتمع في تلك الفترة» وكان على البرامكة حتى يصلوا إلى مجدهم الذي 
يتطلعون إليه أن يكونوا أدباء شعراء كرماء متواضعين» يرعون المجالس الأدبية 
والفكرية والفنية والمناظرات المختلفة . . فهل كانوا كذلك؟ 

أحياناً يبدو لقارىء تاريخ شعب من الشعوب قراءة سابرة متأنية» أن ذلك 
الشعب على الدوام ذو سنام يعتلى وزمام يقتاد به» وقد يكون القارىء من الألمعية 
بحيث تنكشف له الطريق إلى السنام والزمام فيشعر بأنه لا بد قادر على الاعتلاء 
والاقتياد لو كان له حظ المعاصرة. 

والسؤال بعد هذا: هل وصل الأمر بالبرامكة إلى حد اكتشاف الطريق» إلى 
سنام مجتمعهم وزمامه وأحذوا للأمر عدته وشمُروا عن الساق؟ 

إذا كان الأمر كذلك. فمن حق الناقد الحديث أن ينظر إلى أية مأثرة برمكية 
على أنها مجرد طعم مغر لاقتناص خحطة إلى الأمام حيث الأمل المنشود. 
ألا وهو اعتلاء سدة الخلافة للعودة بها عرشاً كسروياً يعيد المجد القومي التليد. 

فقد تمع البرامكةء والشواهد كثيرة» بكل الشروط الذاتية التي تؤهُلهم 
لذلك» فكانوا طموحين أذكياء مرنين» وتحت كل فرع من فروع هذا الثالوث تنطوي 
كل الأخبار التي مرت وش نا عن مآثرهم . وأما المجتمسع العباسي فقد کان وکأنه 
اة ضعت لها شغضصضا لك المدادة:: ألم تكن عروبة العباسيين مخففة بحيث 
احتاجت للبرامكة في وجه العروبتين المكشفتين : الأموية والعلوية. 

هنا لا بد لنامن الإقرار بأننا أكشر ميلا إلى الاحتمال الأخحير» وهومجرد 
احتمال لا يمكن أن يصل إلى حد الواقعة التاريخية الثابتة ما دام الرشيد بضربته 
القاضية قد قطع الطريق أمام كل تقرير وتأكيد . 


E3 


إن مجال التاريخ ماحدث لا مالم يحدث» حتى ولو كان قاب قوسين 
أو أدنى من الحدوث . 

والآنء وقبل أن نورد ما أتاحته لنا المصادر والمراجع من أخبار عن ماآثر 
القومء لا بد أن نذكر القارىء بذلك الثالوث البرمكي : الطموح - المرونة _ 
الذكاء. ليجعله معيارأ يحك بها تلك الأخبار» عساه يصل ‏ كما وصلنا - إلى ذلك 
الترجيح الذي مهما كان وزنه» لن يصل إلى مستوى الحقيقة التاريخية . 


XX * 
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| للح ا اافنت 


لقد استند ياقوت“ إلى كل من الطبري والجهشياري والمسعودي وابن 
عبد ربه الأندلسى والخطيب البخدادي وغيرهم» حتی جاء رأيه في یحیی بن 

کان يحيى من أكمل زمانه أدباً وفصاحة وبلاغة» فمما روي عنه أنه قال: 
ما رأیت رجلا إلا هبته حتی يتكلم » فإن كان فصيحا عظم في عيني وصدري » وإن 
قصر سقط من ا وسحدّثف محمد بن صالح الواقدي › قال : دحلت على 
یحیی بن خالد البرمكي › فقلت : ان هھنا توت اروا و او فقال : 
يا محمد» هؤلاء جاؤوا یشکرون معروفنا فکیف لنا شکر شکرهم' . 


وقال : مسألة الملوك عن حالها من سجية النوكي » فإذا أردت أن تقول: كيف 
أصبح الأمير؛ فقل : صح الله الأمير بالنعمة والكرامة . . وإذا كان عليلا فأردت أن 
تسأله عن حاله؛ فقل: أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمةء فإن الملوك لا تسأل 
OE ELD ROD‏ 


(۱( ياقوت : معجم الأدباء ج ١‏ ص .٩ ١‏ 

(۲) كذلك ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ٠۲١١‏ مع تغيير في بعضص 
الألفاظ . 

(۳) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ١‏ ص ۲۷۸» مع تغيير طفيف في النص. 


إن الملوك يخاطبونا ولا إذا ملوا يعاتبونا 

وفي المقال لا ينازعونا وفي العطاس لا يشمتونا 

وفي الخطاب لا يكيفونا يثنى عليه ويبجلونا 
وانهم وصاتي لا تکن مجنونا) 


ویضیف ياقوت قائلا: قیل له (أي يحیى بن حالد): أي الأشياء أقل؟ قال: 
قناعة ذي الهمة البعيدة بالعيش الدون» وصديق كثير الآفات قليل الإمتاع» وسكون 
النفس إلى المدح. وقيل له: ماالكرم؟ فقال: ملك في زي مسكين). قيل له: 
فما اللؤم؟ قال : مسكين في بطش عفريت”). 


قيل : فما الجود؟“) قال: عفو بعد قدرة. وقال: من ولي ولاية فتاه فيها 
فقذره دونها :فال ذا فا بيلك ومن اخ تاا من المعروقع فاحدر ان ا 
ولو بالكلمة الجميلة . وقال: إذا أردت أن تنظر إلى مروءة المرء فانظر إلى مائدته. 
فإن كانت حسنة فاحكم له بالشرف» وإن رأيت تقصيراً فما وراءها خير. وقال: 
أحسن جبلة الولاة إصابة السياسة» ورأس إصابة السياسة العمل لطاعة الله وفتسح 
Ea E og a N‏ 
ومنع . وقال: ما سقط غبار موكبي على أحد إلا وجب على حقه0). 


وقال الفقضل له: يا أبث» مالنا نسدي إلى الناس المعروف فلا يتبين فيهم 
بده مر غيرنا؟ فال امال الاس فا اظ هن آفالهم ف غيرنا وا سر 


(۱) نفس المصدر ج ۲ ص ٠۲٤‏ . 

(۲) نفس المصدر ج ۲ ص ۲۷۳ . 

(۳) نفس المصدر ج ۲ ص ۲۷۳ . 

. ۲۷۳ في العقد الفريد: الفرعنة: ابن عبد ربه العقد الفرید ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۲۷۳ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۲ ص‎ )٩( 

. مع تغيير في بعض الألفاظ‎ ٠۲٠*۲ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٦1( 


۹ 


الإنسان ما بلغه أمله'». وقال: أنا مخير في الإحسان إلى من أحسن إليه» ومرتهن 
بالإاحسان إلى من أحسنت إليه لأني إن وصلته فقد أتممته» وإن قطعته فقسد 
أهدرته") . وقال: الخط صورةء روحها البيانء ويدها السرعة» وقدمها التسوية» 
وجوارحها معرفة الفصول . 


وركب يوماً مع الرشيدء فرأى الرشيد في طريقه أحمالا فسأل عنهاء فقيل 
له: هذه هدایا خراسان بعث بها علي بن عیسی بن هامان. وکان ابن هامان وليها 
بعد الفضل بن يحي › فقال الرشيد ليحيى : أين كانت هذه الأحمال في ولاية 
ابنلك؟ فقال یحیی : کانت في بیوت أصحابها. فأفحم الرشید وسکت . 


زلا ااا د حي ولا فا ر فان صاب ال رودا 
الرشيد كتاباً يذكر فيه: أن الفضل تشاغل بالصيد واللذات عن النظر في أمور 
اة فلا ةا الرضيد رهي به ليخبى قال ا أبعة قرا هذا الكتاب اكب إلى 
الفضل كتاباً يردعه عن مثل هذا. فمدٌ يحيى يده إلى دواة الرشيد وكتب إلى ابنه 
على ظهر الكتاب الذي ورد من صاحب البريد: حفظك الله يا بني» وأمتع بك 
قد انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنت عليه من التشاغل بالصيد ومداومة اللات عن 
النظر في أمور الرعية ما أنكره» فعاود ما هو أزین بك فإنه من عاد إلى ما يیزينه 


)١(‏ المسعودي : مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۳٤‏ ابن حلکان : وفیات الأعیان ج ٤‏ ص ۲۸ مع 
تغيير طفيف في بعض الألفاظ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۲ ؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ٠٦‏ ص ۲۲ء مع 
تغيير في النص . 

(۳) وقد ورد قول يحیی هذا في كتاب المحاسن والمساوىء على الشكل التالي : اللخط صسورة 
روحها البيان ويدها السرعة وقدماها التسوية وجوارحهما معرفة الفصول» وقال في مثله» 
رحمه الله تعالی : 

تقول وقد كتبت دقيق حطي فديتك مم تجتنب الجليلا؟ 
فقلت لها: نحلت فصار خحطي دقيقا مثل صاحبه نحيلا 
البيهقى : المحاسن والمساوىء ص ٠٤١١‏ . 
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لم يعرفه أهل زمانه إلا به والسلام» وكتب تحته هذه الأبيات : 


اننصب نهارا في طلاب العلا واصبرعلى فقد لقاء الحبيب 
حتى إذا الليل بدامقبلا وغاب فيه عنك وجه الرقيب 
فبادرالليل بماتشتهي فإنما الليل نسهار الأريب 
ا ت ا و اا ا ي 
الق علي اليل اسار فبات فى لهو وعيش خحصيب 
ولذة الأحمق مكشوفة يسعی E‏ کل عدو مریب 


ويتابع ياقوت کلامه فيقول بأن یحیی کان يقول لولسده: اکتسوا أحسن 
ما تسمعون» واحفظوا أحسن ما تكتبسون» وتحد ثوا بأحسن ما تبحفظون ) . وقال: 
أنفق من الدنيا وهي مقبلةء فإن الإمساك لا يبقى منها شيئا"“. وقال: الدنيا دول» 
والمال عاريةء ولنا فيمن قبلنا أسوة ونحن لمن بعدنا عبرة) . 


قال القاضي يحيى بن أكثم : سمعت المأمون يقول: لم يكن كيحيى بن 
خالد وکولده أحد في البلاغة» والكفاية» والجود والشجاعة» وكان يحيى يجري 
على سفيان الثوري ‏ رضي الله عده ‏ ألف درهم في كل شهرء کان ا ضا 
سفیان يقول في سجوده: اللهم إن یحیی كفاني آمر دنياي فاکفه أمر آخرته. فلما 


. ۲۹ - ۲۸ ص‎ ٤ ؛ ابن خلکان: وفیات الأعیان ج‎ ۲۳٤ ص‎ ٤ المسعودي : مروج ج‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة: عيوب الأخبار ج ٠‏ ص ٠١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠۲ء‏ ابن 
عبد ربه: العقد الفريد ج ١‏ ص ٠۳‏ الخطيب البغخدادي : تاریخ بغداد ج ۱٤‏ ص ۹١٠؛‏ 
ابن حلکان : وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲۱ . 

(۳) وقد ورد قول يحيى هذا على الشكل التالي : إذا أقبلت الدنيا فانفق فإنها لا تفنى » وإذا 
أدبرت فانفق فإنها لا تبقى : الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ج ٠٤‏ ص ١١٠؛‏ 
ابن حلکان: وفیات الأعیان ج ٩‏ ص ۲۲١‏ . 

)٤(‏ الطبري: تاريخ ج ٦‏ ص ١۱۸؛‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠۳‏ ؛ الخطيب 
البخدادي : تاريخ بغداد ج ۱٤‏ ص ۱۲۹ ؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۱۷۹؛ ابن خلكان: 
وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲۱ . 


سفیان(). (انتهی کلام یاقوت). 


وذكر أن يحيى بن خالد بن برمك ولى أحدهم بعض أعمال الخراج» فدخل 
إلى الرشيد يودعه وعنده يحيى وجعفر بن يحيى » فقال الرشيد ليحيى وجعفر: 
ااه ا له م رو اف قل اوخ و و ا 
الرشيد: إعدل وأحسن”'). 


ولما زوج يوسف بن القاسم ابنه باأينة الحسن د بن سليمان ويعرف بالشيعي › 
وکان من کتاب البرامكة» کتب إلى یحیی بن خالد: ((عرضت حاجة فکرهت أن 
أعدل بها عن الوزير» فأبخسه (هكذا) مع معرفتي بمحبتي لرب نعمته والزيادة في 
صنیعته حظاً ولزمني حق لا یمکن دفعه ولا تأخیره وهو نقد مهر عن أحمد إلى أبنلة 
اللحسن بن سليمان. فإن رأى الوزير أن يوقع مع ما استحقته من أرزاقي بشهرين 
سلفاً لشهرين فعسل» فإني أرجو أن أبلغ بذلك لعبده أحمد محبته وأنال بغيته إن 
شاء الله» . 

فوقع يحيى إليه: هذه فضيلة في أوليائنا وحقوق في ضيافتناء فحن بالقيام 
منهما دونك حريوك» وبخط نقلها عن مالك جديرون› وقد مرت لأحمد ما سأالت 
من المال بمسئلتك (هكذا) فيه وزيادة الضعف استظهاراً منى له ومؤكداً وأمرت 
باستحقاقك لشهرين من مال السلطان أعزّه الله ومثله صلة من مسالي وأنفذت إليك 
ببذلك كله رقاعاً بخطي إلى من يقبض ذلك منه» فأما السلف من مال السلطان 
فلا سبیل | إليه» ولاعف جا بتارك أحمد إليك ف ولا إلينا كما لم يترك الفضل 
قاسماً إن شاء الله وفي أسفل الرقعة من شعر يحيى : 


)١(‏ اللخطيب البغخداد: تاريخ بغداد ج ٠٤‏ ص °١٠؛‏ ابن خحلكان: وفيات الأعيان 
ج ٦ص‏ ۲۲۱ ۲۲۲ مع تغییر في النص . 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲٠١۲‏ ؛ الجهشياري : السوزراء والكتاب ص ۲۳۳ ؛ ابن الأثير: 
الکامل ج ٦‏ ص ۲۱۸ . 
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وإن عندي لك الحسنى ونافلة بنصح غيبك إذ لم تبغ بي بدلا() 


وقد روى الجهشياري بعض المأثور من كلام يحيى من مثل قوله: «التعزية 
بعد ثلاث : تجديد للمصية . . والتهنثة بعد ثلاث : استخفاف بالمودة»)"). وقوله: 
«رساثل المرء في كثبه أدل على مقدار عقله وأصدق شاهداً على عيبه لك ومعتقده 
فيك» من إضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة»(. وقوله: «مطلك الغريم 
ا الكريم» لأن الغريم لا يسلف الاس نخر والكريم لا يطلب 
الا جهد»). وقوله: «البلاغة أن تکلم کل قوم بمايفهمون». وقوله: 
«لا أرحام بين الملوك وبين أحد» . وقوله: ا الله العباد الجزع دون الصبر 
کان فد كلهم أئد المن غان القلرهو :قر الال تيد الحرهة ادى 
وتضرٌ بالمحبة المتأكدة»” . وقوله : «المعجب للسلطان كيف يحسن ولو أساء لك 
الإساءة. لوجد من يزكیه ویشهد بأنه محسن»). وقوله لولده: «لا بد لکم من کتاب 
وعمال وأعوان فاستعينوا بالأشراف وإياكم وسفلة الناس» فإن النعمة على الأشراف 
أبقی » وهي بهم أحسن» والمعروف عندهم اش والشكر منهم أكثشر»“. وقوله 


. ٠١١ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص‎ )١( 
. ۲٠* الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر ص ۲٠°‏ . 

. ۲٠١ نفس المصدر ص‎ )٤( 

(۵) نفس المصدر ص ۲١۱‏ . 

. ۲١١ نفس المصدر ص‎ )٦( 

(۷) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲١١٠‏ . 

(۸) نفس المصدر ص ۲١۲‏ . 

. ٠۷۹ نفس المصدر ص‎ )٩۹( 


لجعفر ابنه : يا بني» انت من کل علم شيعا فإنه من جهل شیا عاداه» وآنا أکره آن 
تكون عدوا لشيء من الأدب(). 

وقيل له: ألا تؤدب غلمانك؟ قال: هم أمناؤنا على أنفسناء فإذا أخفناهم 
فکیف نأمنهم»0. ووقع يحيى إلى رجل ظن به تغيراً عليه: «ینبغی أن تکسون 
على يقين أنى بك ضنین: أريدك ما أردتني ‏ ا و ی 
ی فإن وقعت المقادير بخلاف ذلك لم أعد ما يجب» والذي هاجني على 
الكتاب إليك أن آبا نوح معروف بن راشد سألني آن أبوح لك بما عندي والله يعلم 
أني ما تبدّلت ولا جلت عن عهد» جمعنا الله وإياك على طاعته ومحبة خليفته بجوده 


وقدرته»() . 


وکتب یحیی بن خالد ا صديق له وهو في السجن › وقد كشب إليه يسأله 
عن حاله فوقع في كتابه : «أفضل الناس حال في النعمة من استدام مقيمها بالشك 
واسترجع فائتها بالصبر»(“) . 


وكش اتا إلى أخحيه محمد من الحبس : «أنكکرت صالديقي › وعرفت 
عدوي ° . 


يكن صديقأً»") . ومن قوله لابنه جعفر: «يا بني» مادام قلمك يرعف فأمطره 
محروفاً»(). 


(۱) نفس المصدر ص ۲۰۲ ۲٣٣۳‏ . 

(۲) نفس المصدر ص ۲۰۱ ؛ ابن قتيبة : عیون الأخبار ج ۳ ص ۲۸٤‏ . 
(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲١۲‏ . 

. ۲٤۸ نفس المصدر ص‎ )٤( 

. ۲٤۸ نفس المصدر ص‎ )٥( 

. ۲٤۸ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٦( 

(۷) الأتليدي : أعلام الئاس ص ٠٠١١‏ . 


of 


وکان یحیس أعلم الناس بالنجوم“ . 
وذكر ابن خالكان بان يحيى كان من العقلاء الكرماء البلغاء» ومن كلامه: 


«ثلاثة أشياء تدل على عقول الرجال: الكتاب والرسول والهمدية»). وقوله: 
«المواعيد شباك الكرام يصيدون بها محامد الأحرار(. وقوله: «النية الحسنة مع 
العذر الصادفق يقومان مقام النجاح»» وقال: «إذا أدبر الأمسر کان المطلب في 
الحيلة»(““. وقوله : «الكلام دو فنون وحیره ما وفی له القائل وانتقح ده السامع ٠»‏ ۰ 
وقوله : «دخلنا فى الدنيا وش أخحر جنا منها»') . وقوله : «الحاسد عدو مهين › 
لا يدرك وره إل بالتمني»( . 


وعندما قال له رجل: والله لأنت أحلم من الأحنف بن قيس قال له: 


«لا تقرتب إلى من أعطاني فوف حقي () . ومن توقیعاته لمتظلم من بعض الولاة: 
«أنصف من وليت آمره وإلا أنصفهم من ولی أمرك»0 . 


ولما عاتب أحد الشعراء يحيى بن خالد لآنه لم يعده في علته» کتب إلیه 


پحیسی يعتذر : 


(۱) 
(۲) 
() 


(٤( 
( 
(1) 
(¥) 
(۸) 
(٩) 


الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٤۹‏ . 

ابن خحلکان : وفیات الأعیان ج ۱ ص ۲۲۱ . 

ابن قتيبة: عيون الأخبار ج ۳ ص ١۲۸؛‏ البيهقي : المحاسن والمساویء ص ٠١١‏ ؛ 
ابن حلكان :' وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۲۲١‏ وقد ورد هذا القول في «العقد الفريد» على 
النحو التالي : ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها: الكتاب يدل على عقل كاتبهء والرسول 
يدل على عقل مرسلهء والهدية تدل على عقل مهديها: ابن عبد ربه: العقد الفضريسد 
ج ۲ ص ۲٥۱‏ . 

ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۲١١‏ . 

ابن خحلکان : وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲٣‏ . 

ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۲ ص ۲٣١‏ . 

ابن قتيبة : عیون الأخبار ج ٩‏ ص ٠۲۹‏ . 

نفس المصدر ج ٤‏ ص ٠١‏ . 

ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲۷ . 


۱۵ 


دفع اله عنك نائبة الدهر وحاشاك أن تكون عليلا 
اة اه م ا و لاقو عار جا ا مه 
اا ا ووا يا ا ا 
فاجعلن لي إلى التعلق بالعذ ٠‏ رسبيلاإنلم أجدلي سبيلا 
فقديماً ما جاء ذو الفضل بالفضل ٠‏ وماسامح الخليل خحليل<ا 

وکان موسی بن عمران یقول: لم أَرَ نطق من یوب بن جعفر ویحیی بن 
خالد"). وعندما سجن يحيى وجه إلى الرشيد رسالة استعطاف بليغة» قال فيها: 
«من الحبس لأمير المؤمنين وخلف المهديين وخليفة رب العالمين» من عبد أسلمته 
عیوبه وأوبقته ذنوبه» وخحذله شقیقه ورفضه صدیقهء وزال به الزمان ونزل به 
الحدثانء وحل به الضيق بعد السعة» والشقاء بعد السعادة» وعالج البڙس بعد 
اا ل مدا ا ال د ال ي و اكل رة رة 
الهجود» ساعته شهر وليلته دهر» قد عاين الموت وشارف الفوت› جزعا اا 
الا دم اواك م مخ اعا اجه من رك غا 
شي ء من المواهب. لأن الأهل والمال إنما أنا لك وعارية في يدي منك والعارية 
لا بد مردودة» فأما ما اقتصصته من ولدې فبذنبه وعاقبته بجرمه وجریرته على نفسه» 
فإنما كان عبداً من عبيدك لا أحاف عليك الخطأً في آمره ولا أن تکون تجاوزت به 
فوق ما كان أهله ولا كان مع ذلك بقاؤه أحب إلى من موافقتك. فتذكر يا أمير 
المؤمنين جعلني الله فداك وحجب عني فقدكڭ› كبر سني وضعف قوتي وارحم 
شيبتي وهب لي رضاك عني» ولتمل إلي بخفران ذنبي» فمن مثلي يا أمير المؤمنين 
الزلل ومن مثلك الإقالة > ولست أعتذر إليك بما تحب الإقرار به حتى ترضى. فإذا 
رضیت رجوت أن يظهر لك من أمري› وبراءة ساحتي ما لا يتعاظمك معه ما مننت 
به من رأفتك بي وعفوك عني ورحمتك لي زاد الله في عمرك ياآمير المؤمنين 


. ٤٤۹ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷١۹ الجاحظ : البيان والتبيين ج ۱ ص‎ )۲( 


Ch 


وقدمني للموت قبلك . . وكتب في أسفله قصيدة طويلةء قال في مطلعها: 
قل للخليفة ذي الصنا تع الطاب اة 
وأابن الخلائثف من فری سش “اللوروك المياددة 
عمتهم لك سخطة ‏ لمتبق منهمباقية( 
ولا دنت وفاته کثب ‏ وهو في ال اة من الشعر وأوصی أبنه الفضل 
أن ينفذها إلى الرشيد» جاء فى هذه الأبيات : 
سام ف الحساب الها قدو ا ن ا 
تنام ولم تنم عنك المنايا تنبه للمنية يا نشوم 
نروم الخلد في دار المنايا وكم قد رام غيرك ماتروم 


وقد ذكر النديم اسم يحيى مع أسماء الفلاسفة الذين تكلموا في 
الصنعة" ‏ . 


وكذلك جعفر» فإنه كان من ذوي الفصاحة والمذكورين باللسن والبلاغةء 
ويقال إنه وقع ليلة بحضرة هارون الرشيد زيادة على ألف توقيع ونظر في جميعها 


)١(‏ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ٠١‏ ۳۷٥؛‏ أبن عبد ربه: العقد الفريد 
ج ٥ه‏ ص 1٩‏ ؛ الأتليدي : أعلام الاس ص ٠٤١۹‏ . 

(۲) الأتليدي : أعلام الئاس ص ٠١١‏ . 

(۳) النديم: الفهرست ص ٤١۹‏ . 

)٤(‏ الخطيب البغخدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص ٠٠١۲١‏ ؛ ابن خحلكان: وفيات الأعيان 
ج ١‏ ص ۲۲۸ ۳۲۹. 


1 o0¥ 


الكتاب والوزراءء قال عنه الجهشياري('): کان جعفر بلیغاً کاتباًء وکان إذا وقع 
نسخت توقیعاته وتدورست بلاغاته» وکان قول لکتابه: إن استطعتم أن یکون 
كلامم كله مثل التوقيع فافعلوا". 

وقال عنه ابن خلدون: «كان جعفر بن يحيى يوقع في القصص بين يدي 
الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبهاء فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها حتى قيل أنها كانت تباع كل قصة منها 


بدینار ( 


2 
ومن آمثله توقیعاته توقیعه على رقعه لمحبوس متظلم من حبسه : «العدوان 
أوبقة والتوبة تطلقة»“. وتوقيعه على كتاب لعلى بن عيسى بن هامان» وقد كتب 
لبه رقعة معتذرا س أشياد بلخنه عتد: 


كاتا وقد كا صقا نايا .تاعا ي اناقداة الى الف 


ووقسع على کتاب آخر لعلی بن عیسی : رحبب إلينا الوفاء الذي أبغخضته» 
وبعصضص الغدر الذي آحببته كما جزاء الأيام آن نحسن ظنك بها وقد زان غدراتها 


)١(‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠۲٠٤١‏ وقد ذكر القلقشندي : أن جعفر بن يحيى كان 
فردا في زمانه بحیث يُضرب به المثل في أمشاله في التسوقيسع : القلقشندي : صبح الأعشى . 
ج ١‏ ص ٤0۳‏ س ٤٥٤‏ . 

(۲) الجاحظ : البیان والتبیین ج ١‏ ص 4۷١ ۷١‏ أبن عبد ربه: العقد الفرید ج ۲ ص ۲۷۲ ؛ 
القلقشندي : صبح الأعشى ج ۲ ص ١‏ مع تغيير طفيف في النص وقسد نسب 
الجهشياري هذا القول إلى يحيى بن خالدء وقد ورد على الشكل التالي : إن استطعتم أن 
تكون كتبكم التوقيعات اخحتصاراً فافعلوا : الجهشياري : الوزراء والکتاب ض ۲١۱‏ . 

(۳) ابن خحلدون: المقدمة ص ۲٤۷‏ . 

)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص .۲٠٠١‏ وقد ورد هذا التوقيع في «العقد الفريد» على 
الشكل التالي : العدل يوبقه والتوبة تطلقه؛ ابن عبد ربه: العقد الفسرید ج ٤‏ ص ۲۱۹ › 
ونسب ابن الأثير هذا التوقيع إلى يحیى بن خالد؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۱۸° . 

. ۲٠٠١ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 


10۸ 


ووقعاتها عياناً وأخبارا والسلام»(' . 

ووقع أيضاً في رقعة رجل متحرم به: «هذا فتى له حرمة الأمل فامتحنه 
بالعمل» فإن کان افيا فالسلطان له دونناء وإِن لم یکن کافياً فنحن له دون 
السلطان م(“ . 


وجاء في العقد الفريد”“ أن جعفر بن يحيى وقع في رقعة محبوس: «لكل 
اجل كتاب. وفي رقعة متنصح : بعض الصدق قبيح . وإلى بعض عماله: قد كثر 
شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت»(). 

وفي قصة رجل شكا بعض خدمه: خذ بأذنه ورأسه فهو مالك وإلى عامل 
فارس في رجل کتب اليه بالوصاة: کن له کابیه لو کان مكانك . وإلی عامل مصر في 
رجل من بطانته يوصيه: إنه رغب إلى شعبك فارغب في اصطناعه. وفي قصة 
متظلم من بعض عماله: إني ظلمتك دونه . وفي قصة محبوس : الجناية حيسته 
والتوبة تطلقه. وإلى قوم : عين الخليفة تكلؤكم» ونظره يعمكم . وفي رقعة صارورة 
استأذنه في الحج : من سافر إلى الله أنجح . وفي قصة رجل شكا عزوبه: الصوم 
لك وجاء. وفي رقعة رجل سأل ولاية : لا أولى بعض الظالمين بعضاً. وفي قصة 
رجل ساله آن ینقل ابنه فقد طالت غيبته عنه: غيبة يوسف ‏ بيا كانت أطول. 
وفي قصة رجل تكلم عن بعض عماله: إنا لمثله حتى ينصفك. وفي قصة قوم 
شكوا سوء جوار بعض قرابته: يرحل عنكم . وفي قصة مستمنح قد كان وصله 
مراراً: دع الضرع يدر لغيرك كما در لك. وإلى الفضل بن الربيع وجاءه منه كتاب 
غمه وأكربه: كثرة ملاحات الرجال ربما أراقت الدماء. وإلى منصور بن زياد في أمر 
عاتبه فيه : لم نزرعك لنحصدك . وإلى بعض عماله: اجعل وسيلتك إلينا ما يزيدك 


. ٠٠٠١ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 
. ١١ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ج ۵ ص‎ )۲( 
. ۲۱۹ ص‎ ٤ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج‎ )۳( 
.۳۲۹ ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص‎ )٤( 


1۹ 


عندنا. وإلى بعض ندمائه: لا تبعد عمن ضمك. ووقع إلى متنصل من ذنب: 
حكم الفلتات خلاف حكم الأحرار. (انتهى كلام ابن عبد ربه). 

ودفع رجل إلى جعفر رقعة ذكر فيها قصده إياه بأمل طويل ورجاء فسيح » 
فوقع على ظهرها: «هذا يمت بحرمة الأملء وهي أقرب الوسائل» وأثبت 
الوصائل» فليجعل له من ثمرة ذلك عشرون ألف درهم وليمتحن ببعض الكفاية. 
فإن وجدت عنده فقد ضم إلى حقه حقاء وإلى حرمته حرمة» وإن قصر عن ذلك 
فعلينا معوله» وإلينا موئله» وفي أمالنا سعة له»('). ورفع رجل إلى جعفر قصة 
يسأله الاستعانة به وكان يعرفه ويخبره. فوقع : 

ا ا ا ا 


ووقع جعفر في رقعة رجل تنقل إليه من ذنب: «تقدمت لك طاعة وظهرت 
منك نصيحة » كانت بينهما نبوة» ول ا و ج 


وكان أبوه يحيى بن خالد قد ضمه إلى القاضي أبي يوسف الحنفي حتى 
علُمه وفقهه١).‏ وقيل بأنه كان أبلغ أهل بيته(*)» وقد وصفه ابن الطقطقي ٠”‏ بأنه 
کان فصيحاً لبيباً وذكياً فطناً كريماً» ووصفه ثمامة بن أشرس» فقال: کان جعفر بن 
يحيى أنطق الناس قد جمع الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة وإفهاماً يغنيه عن 
الاعادة» ولو کان في الأرض ناطق يستغني بمنطقه عن الاشارة لا يستغني جعفر عن 
الإشارة لما استغنى عن الإعادة"). وقال ثمامة مرة: «ما رأيت أحدأ كان لا يتحبّس 


. ۲٠٠١ الجهشياري : الورراء والكتاب ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠٠١‏ . 

(۳) ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۲ ص ۲۷۲ . 

)٤(‏ الخطيب البخدادي : تاريخ بغسداد ج ۷ ص ٠٠١١‏ ؛ ابن حلكان: وفيات الأعيان 
ج ۱ ص ۳۲۹ . 

. ۳۲۹ ؛ ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص‎ ۱٥۲ نفس المصدر ج ۷ ص‎ )٥( 

. ٠٠٠١ ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ص‎ )١( 

(۷) الجاحظ : البيان والتبيين ج ١‏ ص ١۷؛‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲*٤‏ . 


ولا يتلجلسح »› ولا يتنحنح ولا يرتق لفظاً قد استدعاه من بعد ولا يلتمس التخلصس 
إلى معنى قد تعصى عليه طلبه أشد اقتداراً ولا أقل تكلفاً من جعفر بن يحيى . وقال 
ا ا و E O a ga‏ 
a‏ والذي لا بد منه: 
aC‏ بريشاً من التعقيد» غنياً عن 
التأويل). ويمضي ثمامة» فيقول: «ما رأيت رجلا أبلغ من جعفر بن يحيى 
والمأمون»' . 


ولما ناظر أحمد بن يوسف الكاتب إبراهيم بن المهدي في دار المأمون في 
أمر بني هاشم تفوق إبراهيم عليه فصاحة وحجةء فقال أحدهم لإبراهيم : «قد رأيت 
هذا الذي لا يطاق منحطاً في يدك. فقال إبراهيم : والله لو رأيتني في يد جعفر بن 
یحیی لرأیت دون هذا في يدي » وما رأیت أکمل من جعفر قط» . 

8 اجتمسع الكتاب عند أحمد بن إسرائيل وتذاكروا الماضين من الكتاب 
أجمعوا أن أزكى كتاب الدولة وأجمعهم لمحاسن الكتابة من ذكاء وخحط وفطنة 
جعفر بن يحیى وإسماعیل بن صبیح(. 

وجاء في تاريخ اليعقوبي(“ أنه عندما استخلف الرشيد على الشامات 
والجزيرة جعفر بن يحيى بن خالد وظهرت العصبية بحمص فصعل جعفر بن يحيسى 
منبرها فخطب وحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وقال: يا أهلل الشام! 
أحذركم عواقب البطرء ووبال ما لا يُشكر من النعم» وملمة كل خطب يدفع إلى 


)١(‏ نفس المصدر السابق ج ١‏ ص ١۷؛‏ ابن ¿ الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ۱۸١‏ مع تخيير في 
النص. 

(۲) الخطيب البغخدادي : تاریخ بغداد ج ۷ ص ٠١١‏ . 

(۳) الصولي : أشعار أولاد الخلفاء في كتاب الصولي ص ٤‏ . 

. ۲٠۷ الصولي : أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق ص‎ )٤( 

. ٤٠١ اليعقوبي : تاريسخ م ۲ ص‎ )٥( 


ندم. . فإن السعيد من سعد بغيره» والشقي من شقي بنفسه واتعظ به غيره» 
والمغبون من غبن عقلهء والمفتون من فتن في دينهء والمحزوم من حزم خطه من 
ربه» والخاسر من باع آخحرته بدنیاه وآجله بعاجلهء وإنما ییخشی الله من عباده 
العلماء ولم يعط اله من عباده إلا أولي البهاء. . . في كلام كثير. 

وقد ذكر الجهشياري لجعفر خطبة أخرى بعد أن أصلح أمور الشام في سنة 
ثمانين ومائةء جاء فيها: الحمد لله الذي لم يمنعه غناه عن الخلق من العائدة 
عليهم» ولم تمنعه إساءتهم من الرحمة لھم دعاهم من طاعته لما ينجيهم› 
وذادهم من معصيته عما يرديهم كلفهم من العمل دون طاقتهم وأعطاهم من النعحم 
فوق كفايتهم» فهم فيما حمّلوا مخفف عنهم» وفيما خحولوا موسع عليهم: 
وصلى الله على محمد نبي الرحمة والمبعوث إلى كافة الأمة وعلى أهل بيته 
الطاهرين lL,‏ 

أما بعدء فإني أوصيكم بالألفة» وأحذركم الفرقة» وآمركم بالاجتماع؛ 
وأنهساكم عن الاخحتلاف» قال الله جل وعز: إواعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفقوا فأمر بالجماعة في أول الآيةء ثم لم ينقص حتى نهى فيها الفرقة» 
تسوكيدا للحجة وقطعا للمعذرة. إن الفرقة تنشىء بينكم إحنا يطلب بها بعضكم 
بعضاًء وإن الجماعة تمتد بينكم ذمماً يحمي بها بعضكم بعضأء حتى يكون المكاثر 
لواحدکم کالمکاٹر لجماعتکم» PR get i‏ ؟ إن 
as a CSE E GS E E‏ 
ضعفاء قط إلا قووا حتى يمتنعواء ولم يفترق أقوياء قط إلا ضعفوا حتى يخضعواء 
واجتماع الضعيفين قوة» وافتراق القويين مهانة» تمكن منهما غافل» والجماعة 
لا تضره غفلته» لكثرة من يحفظه» ومتيقظ الفرقة لا ينفعه تيقظه لكثرة من يطلبه» 
وصاحب الجماعة يدرك أرشه في الخدش والشجة» وصاحب الفرقة يذهب حقه في 
النفس والحرمة(؛. ۰ ۰ 


. ۲۰۹ ۲۰۸ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 


۲ 


وهكذا نجد أن خحطب جعفر ‏ ومعظم كتابات البرامكة ‏ كانت مبنية على 
السجسع الذي كان جعفر يؤثره في كتاباته المختلفة مبالخة منه في التأنق والتنميق » 
وهو تنمیق کان يطلب في کل ما یتصل به حتی في ثیابه(' . 

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن البرامكة أشاعواالسجع في الكتابة الديوانية » وإن 
لم يطرد في جميع رسائلهم وآثارهم» ولكن نحس ميلهم الواضح له هم وبعض 
کتابهم ومن کانوا یکتبون إلیهہ. 

وأيام كان الرشيد حسن الرأي في جعفر بن يحيى كان يحلف بالله أن جعفراً 
أفصح من قس بن ساعدة» وأشجع من عامر بن الطفيل» وأكتب من 
عبد الحميد بن يحيى » وأسيس من عمر بن الخطاب» وأحسن من مصعب بن 
لتر 

وإسحاق الموصلي شهد أيضاً بذكاء جعفر وفطنته وفصاحته وأبدى إعجابه من 
سعة علمه بالألحان والأشعار. هذا ما رواه الحسين بن يحيى عندما قال: سمعت 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي يحلف 'بالله الذي لا إلّه إلا هوء أنه مارأى أذكى من 
جعفر بن يحيى قط» ولا أفطن ولا أعلم بكل شيء» ولا أنصح لساناًء ولا أبلغ 
مكاتبة! قال: ولقد كنا يومأ عند الرشيد فغنى أبي لحناً في شعر طريح بن 
إسماعيل» وهو: 
اا اااي وا ا ا ا و چ دو 

فاستخين الرقيد اللخن والشعر واستعاة ووضل أبى غلية. فقال :حفر مه 
ی د چو ا ی ی ی 
في شعر أبي زبید: 


. ۲٠٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ٤١١ ص‎ ٣ شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي ج‎ )۲( 
. ۲۷٤ ابن بي الحديد : شرح نهج البلاغة ج ۵ ص‎ )۳( 


۳ 


من ير ا لعير لابن أروی على ظهسر السمروري حداتشهن عجال 

وأما الشعر فنقله طريح من قول زهير: 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يلموا ولم يالسوا 

قال |إسحىق : فعجبت والله من علمه بالألحان والآأشعارء وإذا اللحن يشبه 
لحن الدلآالء قال: وكذلك الشعر: فاغتممت آني لم كن فهمت اللحن» وكان 
ذلك أشهر على من ذهاب أمر الشعر علي وأنا والله مع ذلك أغني الصوتين وأحفظ 
الشعري“. 

ا شت اله ال اه اة ان الرشيد مغموم لأن منجماً يهودياً زعم 
أنه يموت في تلك السنة (يعني الرشيد) وأن اليهودي في يده فركب جعفر إلى 
الرشيد. فرآه شديد الغمء فقال لليهودي : أنت تزعم أن آمير المؤمنين يموت إلى 
كذا وكذا يوماً؟ قال: نعم قال: وأنت كم عصرك؟ قال: كذا وكذا أمداً طويلاء 
فقال للرشید : اقتله حتی تعلم أنه کذب فی آمده» فقتله . وذهب ما کان بالرشید من 
الخم وشكره على ذلك وأمر بصلب اليهودي » فقال أشجع السلمي في ذلك : 
سل الراكب الموفى على الجذع هل رأى لراكبه نجماً بدا غير أعور 
E EC E‏ لآ رة ع راق ا ي 
أتخبر عن نحس لغيرك شؤمه ونجمك بادي الشر ياشر مخبر 

ومضصی دم المنجم هدراً بیحمقه( ۲ . 

وعندما تكلم جعفر بشي ء قاله للفضل (الفضل بن الربيسع)» فقا الفضل : 


OS O I oa اهدعا ار‎ 


. ٠١٤١ ص‎ ٤ الأصبهاني : الأغاني ج‎ )١( 
. ۳۲۹ ابن خحلکان: وفيات الأعيان ج | ص‎ )۲( 


£ 


آمیر المؤمنين الشاهد فمن الحاكم المشهود عنده؟ فضحاكف الرشيد وقال : يافضل 
لا تمار جعفراًء فإنك لا تقع منه موقعا). 

ومن مليح كلامه قوله: الخط سمط الحكمة. به تفضل شذورها وينظم 
منثورها( ) . 


وقوله: اللخراج عمود الملكف) وما استعزز بمشل العدل» وما استنزر بمٹشل 
القلم ‏ . 

وقوله أيضاً: «إذا أحببت إنسانا من غير سبب فأرج خيره» وإذا أبخضت إنسانا 
من غیر سبب فتوق شره(). 


وقال إبراهيم الموصلي : «سمعت جعفر بن یحیی يعتذر إلى رجل من تأخر 
النية() . 


وقد حدّثنا أحدهم عن بصر الفضل بن يحيى بقول الشعر» فقال: كنا عند 
الفضل بن يحيى › فخضنا في الشعرء فإذا هومن أروى الناس لهء وأجودهم صلبا 
فيه» فقلت له: أصلحك الله! لو قلت شيئاً من الشعرء فإنه يزيد في الذكر» ويه 
فقال : هیهات شيطان الشعر أخحبث من أن أسلطه على عقلى . 


)١(‏ ابن آبي الحديد: شرح نهج البلاغة م ٤‏ ج ٠۱۸‏ ص ۲٤١٤‏ ١٠٤٠؛‏ الجهشياري : الوزراء 
والکتساب ص ١۲۱؛‏ ابن خحلكان: وفيسات الأعيان ج ٤‏ ص ۳۸» مع تغيير طفيف في 
الکن 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ١٠٠۲؛‏ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ۱۸١‏ ؛ القلقشندي : 
صبح الأعشی ج ٣‏ ص !۲ . ) 

)۳( ابن قتيبة : عيون الأخپار ج ١‏ ص ٠١‏ ؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ١‏ ص .۳١‏ 

. ٠١۴١ الأتليدي : أعلام التاس ص‎ )٤( 

. ٠٤١١ نفس المصدر العقد الفرید ج ۲ ص‎ )٥( 

. ٠۹۷ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 


وخير دليل على حسن بديهة الفضل بن يحيى في الشعرء واا 
عبد الله بن سلام» إذ قال: لما ولد العباس بن الفضل دخل الناس على الفضل بن 
یحیی يهنئون به وفيهم آبو النصیر» فوقف بین يديه وهو يقول : 


ويفرح بالمولود من آل برمك 
وتستنبط الآمال فيه لفضله 


بغاة الندى والسيف والرمح والنصل 


O. 1 NH mE EN GD ED $ GD GHG GG 4G GG Qa ûM 5 4 # @& » 


فارتج عليه» فوقف لا يمكنه أن يجيزه» فقال له الفضل: يا أبا النضيرا! 
تمم . قال : عر الله الأميرء قال : ويحك فقل : 


Cem KH mR EHH sS GHG KG SG E GD E BD 4G HG fH GD HK @ 


قال : هذا والله › أصلح أله الأمير»› طلبته فلم أقدر عليه تالت بغیره('“ . 


إن العزاء على ماناب صاحبه 
والصبر خير معين يستمعان به 
وت ها ل اا ادر 
إذا صفت لأناس قبلناوبهم 
ولم ي وفيما a‏ سی 
ا و ا ا 


والله ما أسفي إلا لواحدة 


وله أنضاً: 


ا لک کن مالا ولس انل 


في راحة من عناء النفس والتعب 
على الزمان ومن ذا فيه لم يصب 
تين الب تة الا نات والب 
کانت تليق ذوي الأحطار والحسب 
فارضوا وإن أسخطتكم نوبة العقب 
شيء سوى الصبر من كد ومن تعب 
ل أكرن تة المتول بى 
دعاؤه لي دعاء الوالد الحدب0) 


فلا انبسطت كفي ولا نهضت رجلي 


۲٠٤ ص‎ ۱١ ؛ الأصبهاني : الأغاني ج‎ ٤١۷ ٤١١ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص‎ )١( 


0 مع تغيير طفيف في النص. 


(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٠۰‏ . 


٦ 


روني ب تال a‏ د خله وهاتوا کا مات من كثرة البذل() 


وجاء في «مروج الذهب»: أنه لما قتل جعفر وقبض على يحيى والفضل 
وضيق عليهما المحابس واشت بهما الجهد وترادف عليهما البلاء» قال الفضل بن 
یحیی یذکر ما هما فيه : 
إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ٠‏ ففي يده كشف المضرة والبلوى 
حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلا نحن في الأموات ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة حجنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


وجاء في «الفهرست»(') : فممن عمل شعر أبسي نواس على غير الحروف 
يحيى بن الفضل راويته» وجعله عشرة أصناف . وذكر ابن النديم) اسم الفضل بن 
پحیی مح اسماء البلغاء» ومن أقواله : عر ال أده( . 

وعن الخصال العحميدة التي كان يتمتع بها خحالد بن برمك» قال 
المسعودي ٠‏ ما حرفيته : «لم يبلغ ميلغ خحالد بن برمك أحد من ولده في جوده 
ورآیه وبأسه وعلمه وجميع لاله : لا یحیی في رأيه ووفور عقله» ولا الفضل بن 
يحیی في جوده وبراعته» ولا جعفر بن يحیی في کتابته وفصاحة لسانه» ولأ محمد 
في سروه وبعد همته» ولا موسی بن یحیی في شجاعته وبأسه». 


وكان خالد البرمكى أول من نظم دواوين الدولة العباسية في خحلافة 


. ٠١١ n ٠١۹١ الأتليدي: اعلام الناس ص‎ )١( 

(۲) المسعودي : مروج الذهب ج ٤‏ ص ٠٠١‏ ؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) الندیم : الفهرست ص ۱۸۲ . 

. ۱۳۹ نفس المصدر ص‎ )٤( 

(ه) البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۳۲۹ . 

() المسعودي : مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۳۳ . 


¥ 


أبو العباس السفاح()ء وقد وصف سهل بن هارون البرامكة. فقال: «والته إن كانوا 
سجعوا الخطب. وقرضوا القريض لمعيال على يحيى بن خالد بن برمك وجعفر بن 
يحيى» ولو كان كلام يتصور درأًء أو يحيله المنطق السري جوهراًء لكان كلامهما 
والمنتقى من لفظهما. ولقد كان مع هذا عند كلام الرشيد في بديهته وتوقيعاته في 
که فان عن تاها أنه ود قم ت ج وار كت هة الا في 
اا وه يرون أن البلاغة لم تستكمل إلا فيهم» ولم تكن مقصورة إلا عليهمء 
ولا انقادت إلا لهم وإنهم محض الأنام» ولباب الكرامء وملحالأيام» عتق منظر 
ا ا ا و ی ا 
لو فاحرت الدنيا بقليل أيامهمء والمأثور من خصالهم» كثير أيام سواهم» من لدن 
آدم بيهم إلى النفخ في الصور»ء وانبعاث أهل القبور» حاشى أنبياء الله المكرمين › 
وأهل وحيه المرسلين» لما باهت إلا بهم › ولا عوّلت إلا عليهم» ولقد كانوا مى 
تهذيب أخلاقهم» وكريم أعراقهم» وسعة آفاقهم» ورونق سياقهم» ومعسول 
مذاقهم» وبهاء إشراقهم› ونقاوة أعراضهم» وتهذيب أغراضهم» واكتمال الخير 
فيهم » في جنب محاسن الرشيد كالنقطة في البحر» والخردلة في المهمة الفقر. 


وقد اتخذ البرامكة كتاباً بلخاء عملوا في دواوينهم» ومن أبرزهم إسماعيل بن 
صبیح » الت فده الرشية ديران الخرا ف ذيرات الرسافل 0 کا فلك إبرافي 
الحراني زمام الشام يليها بشفاعة يحيى بن خالد إليه» لأن إسماعيل كان كاتبه(؟) 
وورد اأسمه مع أسماء البلغاء () . 


ومن كاب البرامكة أيضاً يوسف بن صبيح » الذي كان كاتباً للمنصور ثم قَرٌّبه 


() عبد الجبار الجومرد: داهية العرب أبو جعفر المنصور ص ۳۲۳ . 

. ۱۹۹٩۹ ص ۸٥؛ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج ۲ ص‎ ٠ ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )٠( 
. ۲٠٥۷ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )۳( 

. ١٦۸ تفس المصدر ص‎ )٤( 

. ٠۴۹ الندیم : الفهرست ص‎ )٥( 


۱۸ 


البرامكة إليهم وعمل في دواوينهم . وذكر الجهشياري بان يحيى أمره بالكتابة إلى 
الأافاق وة الوشدد ا وروي اتن المعر ان اللفت اين ضر ن سار ك م اکس 
الناس في زمانهء وكان بارع الأدب بصيراً بالنحو والشعر والغريب» وكان يكتب 
للبرامكة ويطير معهم في دولتهم بجناحین» وکانوا به معجبين('). 


ومن الكتاب الذين اشتهروا بالبلاغة والفقه في ذلك الوقت: محمد بن 
الليث» وفيه يقول النديم): «کتب لیحیی بن خالد. . .»» ومن بین کتبه کتاب 
إلى يحيى بن خالد في الأدب» ومن آثاره الهامة رسالة رائعة كتب بها إلى جعفر بن 
يحيى في الخط والقلم بعد أن كتب إليه (جعفر) يستوصفه الخط. وفيها يقول: 
RS E E E NE CTE TO ET‏ 
الشعب» فأبره بريا مستوياً كمنقار الحمامة واعطف قطنه ورقق شعرته» وليكن 
مدادك صافياً.خفيفاً إذا استمددت منه فأنقصه ليلة ثم صفَه في الدواة» وليكن 
قرطاسك رقيقاً مستوي النسج» تخرج السحاة مستوية من أحد الطرفين إلى الآخر» 
فليست تستقيم السطور إلا فيما كان كذلك وليكن أكثر تمطيطك في طرف القرطاس 
الذي في يسارك وأقلّه في الوسط, ولا تمط في الطرف الآخحر» ولا تمط كلمة ثلاثة 
خر ا ا ا الأحرى بغير فط فإنك إذا ان القليل كان قبيحاً وإذا 
أجمعت اکر كان سا . ثم ابتدىء الألف برأس القلم كله واخحططه بعرضه 
والحتمه بأسفله . . واكتب الياء والتاء والسين r‏ العليا من الصاد والضاد 
والطاء والظاء والكاف والعين والغين ورأس كل مرسل برس القلم . . واكتب الجيم 
والحاء والخاء والدال والذال والراء والمطة السفلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعين والغين بالسن السفلى من القلم . . وامطط بعرض القلم . . والمط 
نصف الخط ولا يقوى عليه إلا العاقل . deg‏ 


. ٠۷١ الجهشياري : : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
. ٩٦ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص‎ )۲( 
. ۱۳٤ النديم : الفهرست ص‎ (TT) 


۱۹ 


إل بالنظر إلى اليد في استعمالها الحركة» والسلام»(“. 

ومما لا شك فيه فإن هذه الرسالة تدلنا عل اهتمام الكتاب الكبير باختيار 
الأقلام وبجوده الحذط . 

ومن كتاب البرامكة البلغاء أيضاً أنس بن أبي شيخ» قد سلكه النديم“ في 
البلخاء العشرة الأول في العحصرء وفيه يقول الجاحظ: «كان انی ب ابي شيخ 
يكحتب لجعفر بن یحیی › وکان ا قي الألفاظ جيد المعاني حسن البلاغة» 
فقتل مع جعفر»" . 


ومما حفظ من كلام أنس: «إن الله جل ثثناؤه جعل الدنيا دار بلوى والأخرة 
دار عقبى» فجعل بلوى الدنيا عوضاًء فيأاحذ ما يأخحذ مما يعطي» ويبتلي ما يبتلي 
به ليجزي»““ . 


وبالإإضافة إلى ھؤلاء الكتاب» فقد کتب فی دواوین البرامكة علد ا خر من 
الكتاب الذين برزوا فیما بعد مثل الفضل بن سهل وأخحيه اللحسن بن سهل» ومشل 


سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة وغيرهم . 


ذو الرياستين“ الفضل بن سهل وأخوه الحسن بن سهل كانا من أهل بيت 
الرياسة في المجوس» وأسلما هما وأبوهما سهل في أيام هارون الرشيد واتصلوا 
بالبرامكة» وكان سهل يتقهرم ليحيى بن خالىد بن برمك وضم يحيى الحسن 
والفضل ابني سهل إلى ابنيه الفضل وجعفر يكونان معهما فضم جعفر الفضل بن 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ٤‏ ص ۱۹۵ .٠۱۹٩‏ 

(۲) النديم: الفهرست ص ٠٤١‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۳۹ . 

. ۲٤٠١ نفس المصدر ص‎ )٤( 

)٥(‏ سمي ذا الرياستين لجمعه بين السيف والقلم : ابن الأٹيسر: الکاملل ج ٦‏ ص ۱۹۷؛ 
ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائية ص ۲۲۱ . 


1۷۹ 


سهل إلى المأمون“ فأسلم على يديه١).‏ 
كان الفضل بن سهل سخياً سرياً نبيل النفس كثير الأفعالء يذهب مذاهب 
البرامكة في ذلك. وكان غليظ العقوبة إذا عاقب» مقدما إذا أنكر» حسن الرجوع 
إذا استعطف. وكان حسن البلاغة ولا ينصرف أحد من عنده إلا وهو راض (. 
وكان يقال له الوزير الأمير). وقد أثنى عليه يحيى بن خالد يومأء فقال له: 
في کل آأربعين اة بحدٹ رجل یحدد الله ره دولة وات عندي منهم( . 


وكان الحسن بن سهل من أسمح الناس وأكرمهم)ء وجاءه يوماً رجل 
يستشفع به في حاجة فقضاها فاقبل الرجل يشكره. فقال له الحسن بن سه ل : 
علام شکرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة؟ ثم نشا الحسن يقول: 
فرضت على زكاة ما ملکت يدي زكاة جاهي أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فد وإن لم تستطع ٠‏ فاجهد بوسعك كله أن تفع 


ولما مات الحسن بن سهل قال أحدهم : وألله لگن تعب المادحين لقد أطال 
بکاء الباكين ٠‏ ولقد أصیبت به الأيام وخرست بمونه الأقلام» ولقد كان بقية وفي 
الناس بفية » فکیف اليوم وقد بادت البرية^؟ 


وأما سهل بن هارون فقد وصفه الجاحظ فقال: «کان سهل سهلا في نفسه 


. ۳۲١ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۳١‏ قيل أسلم الفضل بن سهل وأخحوه الحسن على 
ید یحیی بن خالد: ابن الأثیر: الکامل ج ٦‏ ص ۱۹۷ . 

(۳) الجهشياري : الورراء والكتاب ص ۳*۷ . 

. ۲۲١ ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطانية ص‎ )٤( 

(٥ه)‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۳۲ . 

.٠۲۲ ۷ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ج‎ )٦( 

(۷) نفس المصدر ج ۷ ص ۳"۲۲. 

(۸) نفس المصدرج ۷ ص ۳۲۲. 


1۷1 


عبتق الوجه حسن الشارة بعيدأً عن الغدامةء تقضي له بالحكمة قبل الخبرة وبرقة 
الذعن قا الا ودف ال ل لحد وا ف ا 


وفيه يقول أيضاً: «ومن الخطباء الشعراء الذين جمعوا الشعر والخطب 
والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار المجلدة والسيّر الحسان المجلدة والأخبار 
المدونة: سهل بن هارون بن راهيبوني » الكاتب صاحب كتاب «ثعلة وعفرة» في 
معارضة كتاب «كليلة ودمنة»» وكتاب «الإحوان»» وكتاب «المسائل». وكتاب 
«المخزومي والهزلية». وغير ذلك من الكتب». 

واتخذ جعفر بن يحيى عمر بن مسعدة كاتباً للتوقيع بين يديه» وکان بليغاً 
ا کات 0 

وهکذا» وبعد أن لمسنا ما كان يتمتع به البرامكة من بيان وبلاغة وفصاحة» 
وبعد أن رأينا ما اصطنعوه من كتاب وبلغاء مشهورين» لم يعد من المبالغة أن نقول 
إنهم كانوا طليعة لنهضة أدبية طبعت عهد الرشيد ومن بعده بقليل بطابعها الخاص» 
فقد كانت لهم مجالسهم الأدبية والعلمية التي يتجادل فيها كبار العلماء ويتحاورون 
في مختلف المسائل التي تعترضهم» فقد روى المسعودي() عن جلساء يحيى بن 
خالد وهم يتحدثون عن العشق وأسبابه» فقال: «كان يحيى بن خالد ذاعلم 
ومعرفة وبحث ونظر» وكان له مجلس يجتمع فيه كثير من أهل البحث والنظر من 
متكلمي الإسلام وغيرهم من أهل الآراء والنحل» فقال لهم يحيى يوماء وقد 
اجتمعوا عنده: «قد أكثرتم الكلام في الكون والظهور والقدم والحدوث والنفي 
والإثبات والحركة والسكون والحماسة والمباينة والموجود والمعدوم والجزء والطفرة 
والأجسام والأعراض والتعديل والتجريح ونقي الصفات وإثباتها والاستطاعة 


. ٦۲ ص‎ ١ الجاحظ : البيان والتبيين ج‎ )١( 

(۲) الجاحظ : البيان والتبيين ج ١‏ ص ٤١‏ . 

(۳) النديم: الفهرست ص ٠١١‏ . 

. ۲٤١ ۲۳٣ ص‎ ٤ المسعودي : مروج الذهب ج‎ )٤( 


V1 


والأفعال والجوهر والكمية وسائر ما توردونه من الكلام في الأصول والفروع › 
فاشرعوا في الكلام في العشق على غير منازعة منکم» ولیورد کل واحد منکم 
ما سنح له الوقت فيه وخحطر إیراده بہاله». ۰ 


وقد دك المسحفي اطرانا من سذ العاط ‏ ب اتوت وهات نط الحلا 
فى العشق وأسبابه. 


فن تلك المتاظرات قا المناط الى جرت بين وة والكسان فى 
مجلس يحي بن خالد» وكان ذلك عندما قدم سيبويه إلى العراق قاصداً يحيى بن 
خالد فجمع بينه وبين الكسائي والأخحفش فناظراه وخحطياه في مسائل وحاكماه إلى 
فصحاء العرب وكانوا قد وفدوا على السلطان وهم أبو فقعس وأبو دثار وأبو الجراح 
وأبو ثروان» فكان الكسائي على الصواب وكلم الكساثي يحيى بن خالد فأجازه 
بعشرة آلاف درهم. فأخذها وعاد إلى البصرة» ومنها إلى فارس(). 


وكان يحيى بن خالد يحضر الأدباء ويطرح عليهم الأسئلة المختلفةء فقد قال 
الفراء أنه رأى الكسائي يوماً كالباكي» فسأله عما يبكيهء فأجابه: هذا الملك 
يحيى بن خالد» يوجه إلي فيحضرني فيسألني عن الشيء فإن أبطأات في الجواب 
لحقني منه عتب وإن بادرت لم آمن من الزلل . 

وقيل إن جابر بن حيان كان في جملة البرامكة ومنقطعا إليها ومتحققا 
ر و ی کات ای ا تی ال رل رکا ا ای 
الأس الثاني » وكتاب الكمال؛ كما أف كتاب إعراض الصنعة إلى جعفر بن يحي 


البرمكي (). 


)١(‏ النديم : الفهرست ص ٥۷‏ ؛ القفطي : إنباه الرواة ج ۲ ص ۳٤۸‏ مع تغيير في النص. 
(۲) القفطي : إنباه الرواة ج ۲ ص ۲٠١‏ . 

(۳) النديم: الفهرست ص ٤١١‏ . 

. ٤١١ نفس المصدر ص‎ )٤( 


Y۳ 


ولف أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم بن حبیب بن سعد بن هبته) یحیی بن 
خالد كتاب الجوامع» الذي يحتوي على أربعين كتاباء ذكر فيه اخحتلاف الناس 
والرأي المأخحوذ به(" كماعمل له الخياط (أبو علي يحيى بن غالب) كتاب 
المنثور"). وكان الفرخان الطبري - العالم الحكيم _ منقطعاً إليه". 


# X% * 


(۱) نفس المصدر ص ۲١۷‏ . 
(۲) نفس المصدر ص ٠٣١‏ . 
)۳( القفطي : إخبار العلماء ص 


Y٤ 


وللبرامكة الفضل الكبير في تنشيط الترجمةء فقد بذلوا الجهود الكبيرة 
لتشجيع نقل العلوم القديمة (الرومية واليونانية والفارسية والهندية) إلى اللغة 
العربية» من ذلك طلب يحيى بن خالد إلى بطريرك الإسكندرية أن يترجم في 
الزراعة كتابا عن الرومية» وقد ترجمه برسمه'). وكان يحيى البرمكي أول من عني 
بتفسير كتاب المجسطي (رهذا الكتاب ثلاث عشرة مقالة) وإخحراجه إلى العربية» 
ففسّره جماعة فلم يتقنوه» ولم يرض ذلك فندب لتفسيره أبا حسان» وسلّم صاحب 
بيت الحكمة فأتقناه واجتهدا في تصحيحه بعد آن أحضرا النقلة المجودين فاختبرا 
نقلهم وأخذا بأفصحه وأصخه) . 


فكاع الرامكة عا واسهة رجه الترات قاري وتر جد كرا 
ينهض في عصرهم والعصر السذي تلاهم ڭه الترجمة»› E‏ بينهم 
آل نوبسخت(') وعلى رأسهم الفضل بن نوخت الذي اکر ف ترجمة کتب الفلكف() 


)١(‏ عبد الرحمن البدوي : التراث اليوناني (مقال ماكس مايرهوف عن مدرسة الإسكندرية 
وانتقالها إلى بغداد)» عن الدكتور شوقي ضيف (العصر العباسي الأول ص .)١١١‏ 

(۲) النديم : الفهرست ص ۳۲۷ . 

(۳) النديم: الفهرست ص ٠٠*١‏ . 

. "٣٣ نفس المصدر ص‎ )٤( 


فأعجب بفهمه وبجودة عبارته(' . 


وزادویه بن شاهويه الأصفهاني » وبهرام بن مردان شاه وموسی بن عیسی الكروي » 
وعمر بن الفرخحان . وسلم صاحب بیت اللحكمة مع سها بن هارون(') . 


ولما استقدم يحيى بن خالد بعض أطباء الهند كان من بينهم «منكة»0)» 
الذي كان ينقل من اللغة الهندية إلى العربية) فأمره يحيى بتفسير كتاب سرد 
وعشر مقالات کی البيمارستان ؟ . 


وكان أبان بن عبد الحميد اللاحقى نقل للبرامكة كتاب «كليلة ودمنة»() 
فجعله شعرا لیسهل حفظه علیهم › وهو معروف » أولة: 
هذا کتاب أدب ومحشة وهو الذي اغ كليلة ودمنة 
فيه احتالات وفيه رشنل وهو کتساب ون ضعته الم (A,‏ 


فأعطاه یحیی بن حالد عشرة لاف دینار وأعطاه الفضل Sb E‏ دینار 
ولم یعطه جعفر شیئاء وقال: ألا يكفيك أن أحفظه فأكون راويتك0 . 


. ۲٠١ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

(۲) النديم: الفهرست ص ٠٠٥١‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ٠١٤١‏ . 

. ٦٤ ص‎ ١ الجاحظ : البيان والتبيين ج‎ )٤( 

. ٠٠٠١ النديم: الفهرست ص‎ )٥( 

.۳٣۰ نفس المە‌ہدر ص‎ )٦1( 

(۷) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۲٤٠١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۱١‏ ؛ النديم : 
الفهرست ص ۱١۲‏ ؛ الأصبهاني : الأغاني ج ۲١‏ ص ۱۷۹ ؛ الخطيب البغخدادي : تاريخ 
بغداد ج ۷ ص ٤٤‏ . 

(۸) الأصبهاني : الأغاني ج ۲۰ ص ۱۷۹ . 

() نفس المصدر ج ٠١‏ ص ۱۸١‏ ؛ الخطيب البغدادي : تاریخ بخغداد ج ۷ ص ٤٤‏ س ٤٥‏ . 


۱۷٦ 


ويقال إن أبان قَلْبَ كتاب كليلة ودمنة في ثلاثة أشهر إلى الشعر» وهو 
أربعة عشر ألف بيت» وقد ألزمه يحيى بن خالد داراً لا يخرج منها حتى ينقل هذا 
الكتاب من الكلام إلى الشعر فنقله'. ويقال: إن كل كلام نقل إلى شعر فالكلام 
منه إلا كتاب كليلة ودمنة . 


برمك. وكان سلام والأبرش من النقلّة القدماء رمن اللغات إلى اللسان العربى) 
في أيام البرامكة» ويو جد بنقلهما السماع الطبيعي(““ . 


وبعد انتصار الرشيد على سمالو“ سألوه الأمانء فأجابهم إلى ذلك فأنزلوا 
ببخداد في محلة الشماسية فسمي موضعهم سمالو» أودار الروم» وبنوا هناك 
كنيسة» كما نزل قسم من رهبانهم في دير حارج باب الشماسية سمي ب «دير 
سمالو» . وإذا لاحظنا أنه في نفس الفترة نشطت حركة الترجمة على يد ابن البطريق 
فنطرح السؤال: هل كان ابن البطريق من روم سمالو الذين أسكنهم البرامكة في دار 
الروم أم لا؟ فإذا كان الرد إيجابيا فباستطاعتنا القول أن البرامكة كانوا الأاساس في 
قيام حركة الترجمة» وبالتالي كانوا النواة الأولى في إنشاء خزينة الحكمة التي دعيت 
فيما بعد «بيت الحكمة» . وبذلك يتبين لنا فضل البرامكة الكبير على الترجمة. 

وقل ذکر «ابن خلدون» في مقدمته أن الفضل بن يحيى هو أول من أشار 
بصناعة الكاغد وصنعه»ء وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه» واتخذه الناس من 


)١(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص ٤٤‏ ؛ الصولي : أخبارالشعراء المحدثين من 
کتاب الأوراق ص ۲ . 

(۲) الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ۲ . 

)۳( النديم : الفهرست ص "٠٠١‏ . 

. ۴*٤ نفس المصدر ص‎ )٤( 

)٥(‏ البلاذري : فتوح البلدان ص ۲۳٤‏ ؛ الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۱٤١‏ ۷٤۱؛‏ ابن الأثير: 
الکامل ج “٦‏ ص ٠١ _ ٠٠‏ ؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ۲ ص ٥١٠١‏ . 


7¥ 


بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية(). وكان خالد بن برمك أول من جعل 
الحساب في دفاتر» وکان قبل دللف في أدراج من كاعد Ty‏ 

ومما لا شك "فيه أن هذه الأعمال التي قام بها البرامكة كانت من أهم 
الأسباب التي ساعدت على انتشار العلم وعلى ازدهار حركة الترجمة. 


XK % * 


(۱) ابن حلدون: المقدمة ص ٤۲١‏ س ٤۲۲١‏ . 
)1( القلقشندي : صبح الأعشى ج ۱ س ٤۲٣۳‏ . 


۱Y۸ 


ا دگ 


4 


كان للبرامكة رغبة في طب الهند وأطبائهء فأنشأوا مارستانا باسمهم وولو 
عليه طبيباً هندياً اسمه ابن دهن» وهو ممن نقل إلى الحربي من اللسان الهندي”٠.‏ 

واعتنى البرامكة في استقدام أطباء الهند إلى بغداد» فقد ذكر الجاحظ في 
«بیانه) أن یحیی بن خالد اجتلب أطباء الهند» مشلل منكة» وبازیکر» وقلبسرقل › 
وسند باز وغیرهم . 

وجاء في «الفهرست»“: حكى بعض المتكلمين بأن يحيى بن خحالد 
البرمكي بعث برجل إلى الهند ليأتيه بعقاقير موجودة في بلادهم وأن يكتب له 
أديانهم» فحتب له هذا الكتاب» ويضيیف صاحب «الفهرست» أن محمل بن إسحقى 
قال: الذي عنى بأمر الهند فى دولة العرب» يحيى بن خالد وجماعة البرامكة 
(ويوشك أن تكون هذه الحكاية صحيحة إذا أضفناها إلى مانعرف من أخبار 
البرامكة) › واهتمامهم بأمر الهند وإحضارهم العلماء من الأطباء والحكماء. 

ولما مرض الرشيد في سنة إحدى وسبعين ومائة من صداع لحقهء طلب من 


.٠٠٠١ النديم: الفهرست ص‎ )١( 
. ٦٤ ص‎ ١ الجاحظ : البيان والتبيين ج‎ )۲( 
. ٤١۹ النديم: الفهرست ص‎ )۳( 


1۷۹ 


یحیی ببختیشوع» فقال له الرشید: إرسل بالبرید حتی یحملوه إن کان حیاً(). 

e a [‏ سنوات طلب يحیی البرمکي من بختیشوع آن یختار له 
طبیبا ماهرا فأهداه على ابنه جبرائيل . هذا ما ذهب إليه فيثيون الترجمان» إذقال: 
لما كان في سنة خحمس وسبعون ومائة مرض جعفر بن يحيى بن خحالد بن برمك 
فتقدم الرشيد إلى بختیشوع أن شو حدمته ومعالجته» ولما کان في بعض الأيام 
قال له جعفر: أريد أن تختار لي طبيباً ماهرأ أكرمه وأحسن إليه»ء قال له بختيشوع : 
«ابني جبرائيل أمهر مني ولیس في الأطباء من يشاكله»» فقال له: أحضرنيه. ولما 
أحضره عالجه في مدة ثلاثة أيام وبراًء فأحبه جعمر مثل نفسه وكان لا يصبر عنه 
ساعة ومعه يأكل ویشرب”'. 


وهکذا أصبسح جبرائيل (الذي نبغ في حياة أبيه) ظبيبا لجعفر بن يحیى 
البرمكي» ثم ما لبث أن «قدّمه إلى الخليفة هارون الرشيد فصار طبيبه الخاص ونزل 
لديه منزلة ممتازة وجعله رئیساً للأ طباء»( . 


وعندما اشترى جبريل بن بختيشوع الطبيب ضيعة بسبع مائة آلف درهم 
وتعذر عليه دفع كامل ثمنهاء کت عار اة اطا الجا ال فافت كيرا 
المبلغ المطلوب . وهذا ما أشار إليه جبرائيل نفسهء إذ قال: اشتريت ضيعة فنقدت 
بعض الئمن ورغ دعضصه » فدحلت على يحیىی وعنده ولده وأنا أفکر» فقال 
0 مالي أراك مفكرا؟ فقلت: أنا في خدمتك وقد اروف و د ات الت 
ولقدت بعضصس ال وتعذر على بعضه» فدعا بالدواة وکتب : يعطي جبریل سبع 
مائة آلف درج تم دفع الكتاب إلى ولده» فوقع فيه کل واحد منهم بشلائمائة 
ألف درهمء فقلت: جعلت فداك! قد ديت عامة الثمن وإنما بقي على أقله. 
فقال : اصرف ذلك في بعض ما ينوبك. ثم صرت إلى الرشيد.ء فقال: «ما أبطاً 


(1( ابن أآبی أصیبعة : طبقات الأطباء ص ۱۸٦‏ س ۱۸۷ . 
(۲) نفس المصدر ص ۱۸۸ . 
(۳) این ان أصيبعة : طقات الأطباء ص ۱۸۸ . 


۱۸۰ 


بك؟ قلت: يا أمير المؤمنين كنت عند أبيك وإخوتك فقولوا بي كذا وكذا. قال: 
فما حالي آنا؟ ثم دعا بدابته فرکب إلى یحیی ۰ فقال: يا أبت! خبرني جبریل بما 
کان فما حالي آنا؟ من بين ولدك؟ فقال: يا آمير المؤمنين مر له ہما شثت يحمل 
إليه» فأمر بحمل مال إلى جبريل›. 

وكان يصير إليه (جبرائيل بن بختيشوع) من البرامكة في كل سنة من الورق 
ألف آلف وأربعمائة آلف درهم . وتفصيل ذلك: يحيى بن خحالد ستماية ألف 
درهم » جعفر بن يحيى الوزير ألف ألف ومائتا ألف درهم» الفضل بن يحيى 
ستماية آلف درهم . . يكون في مدة ثلاث عشرة سنة: أحد وثلاثين ألف ألف 
ومائتي آلف درهم . يكون جميع ذلك مدة أيام خحدمته للرشيد وهي ثلاث وعشرون 
سنة» وخحدمته للبرامكة وهي ثلاث عشرة سنة» سوى الصلات الجسام» فإنها 
Ee‏ هذا المدرج من الورق ثمانية وثمانين ألف درهم وثمانمائة ألف 
درهم . 

وهکذا نری أن البرامكة استقدموا الأطباء إلى بلادهم فأكرموا وفادتهم وجادوا 
عليهم بالأموال الهائلة حتى أثروا ثراء فاحشاًء وأبلغ دليل على ذلك ما جاء على 
لسان الجهشياري“: حيث يقول: إن جبريل بن بختيشوع كان صنيعة البرامكة» 
وكان يقول للمأمون كثيرا: هذه النعمة لم أفدها منك ولا من أبيك. هذه أفدتها عن 
یحیی بن خالد وولډه. 

*% RF 


(( البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ١۱۸؛‏ ابن ائ أصيبعة طبقات الأطباء ص ۰۱۹۲ مح 
(۲) القفطي : أخبار العلماء ص ٠٤١‏ ؛ ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ص ۲٠١‏ . 
(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲۱ ۲۲۷ . 


۱۸1 


التواضع رالقط ب إلى الاس 


عامل البرامكة الناس معاملة حسنة اتسمت بالتواضع والعطف والعدل 

والإاحسان» فأحبهم الجميع وتقاطروا إليهم من مختلف الجهات . 
لقد وضع البرامكة نصب أعينهم کسب مرضاة الناس ومودتهم» فکان خالد 

أول من سمى المستمیحین › ومن يقصد من العمال لطلب البر الزوارء وکانوا ا 
قبل ذلك الالء فقال نحالد: آنا أستقبسح لھم هذا الأسم وفيهم الأحرار 
والأشراف' . 
بحیی إذا ا بہشر وطلاقة » وأنه حرج وا ET‏ 
ادا فأنشد متمشاا: 
ولیس أحو الحاجات من بات نائہا ولکنڻ ألحوها من يبيث وجل ٩١‏ 

وکسان یحیی لا.يقضي حاجة إلا بوعد» ویقول: «من لم يبت على سرور 
)١(‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ١٠٠؛‏ الأصبهاني : الأغساني ج ۲ ص ٦۸‏ ہہ 1۹؛ 


ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطانية ص ٠١١‏ . 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠۷۸‏ . 


A۲ 


الوعد لم يجد للضيعة طعمأً»(٠.‏ 

وكان يحيى وابناه» الفضل وجعفر» يجلسون للناس اسا عاما في کل يوم 
إلى انتصاف النهار يبظرون في أمور الناس وحوائجهم» لا پحجب آحد ولا یلقی 
لهم ستر . 

وقد روى الخطيب البغدادي أن يحيى البرمكي كان يقعد في بيت مجتمع 
صغیر مکتوب عليه : 
ك اا العا اتح و ل ا 

ولم يكتف يحيى بذلك» بل نصح أبناءه بترك التكبر والتحلي بالتواضع . 
هذا ما ذکره الواقدي ٠‏ حيث قال : دحل الفضل بن يحيى بن خالدعلی أبیه پتختر 
في مشبته وأنا عینده » فكره ذلك مله » فقال لي یحیی : يا ابا عبد الله ! ارت فاب 
الحكيم في طرسه؟ قلت: لا. قال: بقى الحكيم في طرسه أن البخل والجهل مع 
التواضع آزين بالرجل من الكبر مع السخاء» فيا لها حسنة غطت على عيبين 
عط ا واا اوا و ر 

وکان يحي يقول: «لست ترى أحداً كير في إمارة إلا وقد دل على أن الذي 
نال فوف قدره› ولست ترى أحد تواضع في إمارة إلا وهو في نفسه أكبر مما نال في 
سلطانه»(* ۰ . 


وقوله : «الشريف إذا نقر تواضع › والوضيع إذا قر نکن : 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۱ ص ۲٤۷١‏ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ١۷۷‏ . 

(۳) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۱٤‏ ص ۱۲۹ . 

. ۱۹۸ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 

(ه) ابن قتيبة : عيون الأخبار ج ۳ ص ۲۹۸ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲١۱‏ . 

 لكشلا وقد ذكر الجهشياري هذا القول على‎ ٠٠٠١ ابن قتيبة: عيون الأخبار ج ۳ ص‎ )١( 


A۳ 


وقوله : «ذكر النعمة من المنعم تكدير ونسيان المنعم عليه كفر وتقصير»'). 

وقد قال له رجل : لاأ تنسى أيها الأمير حاجتي : فقال : «إذا قضيتها 
Te‏ 

كلم العتابي پحیی بن خالد في حاجة له کلمات 
قليلة» فقال يحيى : لقد نزر كلامك اليوم وقلء فقال له: وکیف لا يقل وقد تکنفني 
ذل المسألة وحيرة الطلب وخحوف الرد؟ فقال له يحيى : لئن قل كلامك لقد كشرت 
فوائده . 

وقال عبد الصمد بن علي : مار کو ف ی او ال م 
جعل علی نفسھ ان لا یکافیء آحدا ہسوء 

لقد كان البرامكة لطفاء العشرة» يحرصون على عدم الإساءة إلى أحد 
وأبلغ دليل على ذلك ما ذهب إليه البيهقي ٠‏ في كتاب «المحاسن والمساوىء». 
إذا قال: حدّث رجل من آل أسوار بن ميمون عن عمه عبد الله بن أسوار» قال: 
دخحلت علی یحیی بن خالد البرمکي یوما قال: جلست وکنت أحد کتابه» فقلت: 
ليست معى دواة» فقال: ويحك. أفى الأرض صاحب صناعة تفارقه آلته؟ وأغاظ 
کرات ا روو اران یا ال ی امات ر .> 
عا ع ا 2ی و ر ت ا ا ا 
الفضل ابنه ورأى مني بعض الضجر في ما أكتب» فتوهم أن ذلك من أجل الكلمة 


: التالي: الكريم إذا تقرأً تواضع» واللثيم إذا تقسرأ تكبر»ء والخسيس إذا يسر تجبر: 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠١‏ . 

(۱) ابن خحلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲٣‏ . 

(۲) ابن خحلکان: وفیات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۲٣٢‏ . 

(۳) ياقوت : معبجم الأدباء م ۹ ج ۱۷ ص ۲۸ . 

. ۲١۳ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 

)٥(‏ البيهقي: المحاسن والمساوىء ص ۱۸١ ۱۸١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتساب 
صس ۱۹۸ . 


A4 


التي کلمني بهاء فأراد أن يمحو عن قلبي ما توهُمه علي » فقال: عليك ڏين؟ 
قلت: نعم. قال: كم دينك؟ قلت ثلائمائة ألف درهم. فوقع بخطه إلى الفضل 
في الكتاب : «وکلکم قد نال شبعا لبطنه - وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه». ثم 
قال : إن عبد الله دكر أن عليه دَيناً يخرجه منه ثلاثمة ألف درهم» فإذا نظرت في 
كتابي هذا وقبل أن تضعه من يدك فأاقسمت عليك لما حملت ذلك إلى منزله من 
أعضن مال فلك فال فخماي التفل أل وا اع ها ا إا قلت اة 


ولما رفع أحد الناس إلى يحيى بن خالد قصة يقول فيها: إنه قد توفي تاجر 
غریب وق خف جار سا2 ورادا رصا وملا کی لوز اخن اا فكب 
يحيى على رأس القصة «أما الرجل فرحمه الله ء وأما الجارية فصانها الته ء وأما 
الطفل فرعاه الله > وأما المال فثمُره الله وأمًا الساعي إلينا بذلك فلعنه الته('>. 


نشر البرامكة أفضالهم على الفقراء والمحتاجين ابتغاء التماس الثشواب فيهم 
هذا ما ورد على لسان يحيى بن خالد عندما ذكر له وهو مجاور بمكة أن بجدّة قوما 
يصيدون السمك ويبيعونه ويشترون طعامهم به» فإن لم يجدوا صيداً مکشوا أياما 
لا يأكلون يشد الرجل على بطنه حجرأ ولا يسألون الناس شيشا وربما مات أحدهم 
ا فقال: ولا أعجب قوم سمعت بهم ينبغي أن نلتمس الثواب فيهم» فسالهم 
عن عددهم وطريقة عيشهم› E a‏ فقيل له: تحفر لنا بركة 
يجتمع فيها ماء السماءء فإن الماء يعز بالبلاد إلا على من كانت له مصنعة فيشرب 
منها ويبيع فضلها وينتفع بشمنه. ثم سألهم أيضاً بكم يكتفي أحدهم في الشهر؟ 
فقيل له: بأربعة دراهم لكل رجل وللمرأة ستة دراهم» فقال: إني قد أجريت لكل 
رجل عشرة دراهم ولكل امرأًة e‏ راغا نال عن مووا 
فقيل له : أربع مائة درهم» فقال : إنی آمر بإعطائکم ما أجريت عليكم لسبع سنين 
ولمهور نسائكم عشرين ee‏ اا إلى غلامه بدفح المالء وأمر باتخاذ 


. ٦٤ ابن الطقطقي : الفخري ص‎ )١( 


۱A۵ 


بركة لهم بلغت النفقة عليها عشرين ألف درهہ() . 


وفضل البرامكة المرؤة وبعد الهمة على العلم والأدب وعلى الأملاك 
والممتلكات › وعمدوا إلى غرس بذور الخير ومحبة الآخحرين في نفوس أبنائهم . فما 
پروی کن یی :د الد آنه دعا ابنه إبراهيم توفت وکان يسمی دینار بني برمك 
لجماله وحسنه» ودعا بمؤدبه وېمن کان الا من كتا ورجالهء فقال: ماحال 
ابني هذا؟ قالوا: قد e‏ من الأدب كذا وكذا ونظر في كذا وكذا. قال: ليس عن 
هدا سالت: قالوا: قد اتخذناله من الضياع كذاوغلته كذا. قال: ولا عن هذا 
سالت» إنما سألت عن بعد همته وهل اتخذتم له في أغتاف الرجال ها وا 
إلى الناس؟ قالوا: لاء قال: فبئس العشراء أنتم والأصحاب» هووالته إلى هذا 
أحوج منه إلى ما قلتم). 


والمناصب لم تبعد البرامكة عن الناس ولم تفسد أخحلاقهم وتصرفاتهم مع 
الآحرين» بل على العكس كانت حافزاً دفعهم نحو التواضع والتفاني في سبيل 
خحدمة الغير. 

فأثناء سیر موکب یحیی بن خالد عرض له رجل من العامة ومعه كتاب» 
فقال: أصلح الله الأمير! اخحتم هذا الكتاب . فبادر إليه الشاكرية يزجرونه من 
حواشي موکبه» فقال لهم یحیی : دعوه قبل أن لا ننتفع به يعني خاتمه»ء واستدناه 
فختمه له. وتعجب مسايروه من اغتنامه المعروف وعمله بأفعال الرجال") . 


وحين علم يحيى أن الكتاب لا يزاولون أعمالهم إلا بعد قضاء حوائجهم 
وتناول طعام الخداء في منازلهمء وأن خحدمه لا يدفعون الكتب المختومة إلى 
أصحابها El‏ يأحذونه » أمر پجعسل غد اء الكتاب فی داره واستلم الختم حتی 
(۱) البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۱۹۰ ہہ ۱۹٩‏ . 


(۲( البيهقي : المەحاسن والمساوىء ۱۷١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۸٩‏ . 
(۳) البيهةي : المحاسن والمساویء ص ٠۹١‏ . 


1۸٦ 


ولا يلزم أحداً مؤنة»('). وليحيى يقول أبو القاسم بن يوسف: 

رفع الله بالخليفة يحيى وبيحيى كسا الخلافة نورا 
رجل ناصح ا ول ا ا ا و واا يا 
ل تالاتا د ا اوق چا 
لیس يبقی على الزمان سوى الذك ا ق ا 
نصح الله والخليفة يحيى وبرفق منه ي مشي الأمورا 


وکان لیحیی بن خحالد حاجب قبل الوزارة» ف صار إلى الوزارة رای کأنه 
تشاقل عن حجابتهء فقيل له: لواتخذت اا عیره . فال : كلا هذا بصرف 

وبعد هذا نستطيح القول آن الحسن بن سهل كان على حق عندما قال: من 
غيرته الولاية لإحوانه علمنا أن الولاية أكبر منهء أخذنا ذلك عن صاحب ديوان 
المكارم اس عل کی بن کال ین نك 
فیروی عنه انه وهب أغلمه الطباخ ماتة اف درهم » وعندما قال له والده يحیى في 
ذلك قال الفضل: إن هذا غلام صحبني وأنا لا أملك شيشا واجتهد في نصيحتي › 
وقد قال الشاعر 


إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا ا و ا 


. ٠١١ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص‎ )١( 

(۲) البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ٠٠١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠۲‏ . 
(۳) ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲٢‏ . 

. ٠۳۳١ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ج ۱۲ ص‎ )٤( 


AY 


ومن كلامه: ما سرور الموعود بالفائدة كسروري بالانجاز()» وقد وقف 
(أي الفضل) ان لم يقفه أحد قط : فقد جاء أنه حرج إلى الميدان 
ليضرب بالصوالح فأمر بدفاتر البقايا التي على الناس فأحضرت وأمر الحاجب 
بالخروج إلى الناس وإعلامهم أنه قد وهبها لهم ثم أمر بها فضربت بالنار» وكان 
مبلسغ ذلك اکر فن عشرين ألف آلف درهي ۲ , 

وكذلك فعل خالد بن برمك عندما تولى مقاطعة فارس» فعامل سكانها معاملة 
چ وقسط الخراج على أهلها» ورفع عنهم خراج الشجر» وكانوا يلزمون له 
خحراجا ثقيلا وأكثر خالد الصلات والجوائز والإحسان إلى كافة الناس ". 


والبرامكة كبار النفوس نجدوا المستغيثين وقضوا حاجات الناس مهما كبرت 
وعظمت» دون أن يبتغوا من ورائها جزاء ولا شكوراًء وسامحوا المخطئين بعد 
قدرتهم عليهم وكأنهم بذلك يطبقون المشل القائل: العفو عند المقدرة» فهاهو 
يحيى بن خالد يستعمل شتى الوسائل والأساليب لإنقاذ حياة منصور بن زياد ويعذره 
في النهاية على نكرانه هذا الجميل» فقد حدّث صالح صاحب المصلى أن الرشيد 
دعاه يوما وقال له: إذهب الساعة فخذ منصور بن زياد بالخروج من عشرة آلاف 
ألف درهم» فإن لم يوردها بينك وبين المغرب فاضرب عنقه وجئني برأسه وأنا نفي 
من المهدي لن أنت دافعت عنه لأضربن عنقك» علم منصور بذاك وتأكد بأن 
اة يريك المال أرراسه فال الأ وفال: ها آراد إلا فل لاه بعل أن مقار 
مالي لا يبلغ ما به طالبتي» فودع وکأنه سيموت بعد ساعات» ثم استأذن في 
المصير إلى يحيى البرمكي ليوصيه بولده وأهله» فسمع له. وما أن علم يحيى 
بقصته حتى بدأ باستيفاء بعض ديونه وطلب من دنانير الجوهر الذي وهبه 
لها أمير المؤمنين ومنع ابنه الفضل من ابتياع ضيعة نفيسة وأخحذ منه مالها البالغ ألفا 


.* ص‎ ٤ ابن خلکان: وفيات الأعيان ج‎ )١( 
۰ البيهقي : المحاسن والمساویء ص‎ (۲) 
. ٠١١ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )۳( 


A۸ 


ألف درهم› ووجه إليه ابنه جعفر آلف آلف درهم» وبذلك تم - جمع المبلغ 
الا ا اوت وعندما علم بالخبر» > قال: : قد ظننت أنه 
لا ينجيه غيرهم» وأمر برد المبلغ إلى يحيى بعد قبوله عن منصور. 

وعلی الرغم من هدا الإإحسان الذي لا يسوصف» فقد أخبر صالح پحیی 
البرمكي أنه حين حمل المال تمثل منصور بهذا ا 

فما بقيا علي تركتماني رلك ا ية الال 

کے کي على الأرض ساعة » شم رفع واس فقال : اعذره فقد کان 
عقله عزب عنه في ذلك الوقت. قال : فکان عذره له أحسن من إحيائه إياه"“ . 


وما أن مدح الشاعر أ بو الهول الحميري الف بو ج وا ن ق 
كان هجاه به في السابق حتى وصله الفضل ورضي عنه. فقد روي آن الفضل بن 
e‏ فضب على أبي الهول الحميري في شيء وجده عليه وكان عنده قبل ذلك 
E E a a a A‏ 
غضب عليه جفاه الناس وتنكروا له فلم يدر بمن يتحمل عليه ويستشفع حتى 
يرضی عنه» فلما ضاق به ذرعا قال : 

زجل فيه الصواعق والرعد 

وما لي إلى الفضل بن د ا 
من الجرم مايخشى على به الحقد 

a E a 
وا ا ا ا‎ 


فلم قرا الفضل وقعته» وقسع فيها: رضاي عنك مقرون بإحساني إليك فإن 


(۱) البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ١١٠١‏ ١١١٠؛‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب 
ص ۲۲۲ ۲۲٣‏ . 


۱۸۹ 


أردت أن أفرق بينهما لم أفعل» وحمل إليه صلة واستغنى بالأبيات عن الشفيع'. 

وا جع إبراهيم بن جبريل مكرهاً مع الفضل بن يحيى إلى خراسان دعاه 
الفضل يوما فدحل عليه حائفاء فقال له: ليفرح روعك يا إبراهيم » فإن قدرتي عليك 
و ٹم عقد له على سجستان ووهبه خحراجها وزاده خمسمائة ألف 
درهم» فلما انصرف منها كان عنده من مال الخراج أربعة آلاف ألف درهم» فلما 
قدم بغداد وبنی داره في لخن امار الفقل رة نة عله و اعد له الهداا 
والطرف وآنية الذهب والفضة وأمر بوضع الأربعة الآلاف ألف في ناحية الدار. 
لما فى الف ن خي ف اله آلبة ا والطرته فابى أن قل ما شا 
وقال له: لم آتك لأسلبك! فقال: إنها نعمتك أيها الأمير. قال: ولك عندنامزيد. 
قال: فلم يأخحذ من جميع ذلك إلا سوطا سجزياء وقال: هذا من آلة الفرسان» 
فقال له: هذا المال من مال الخراج» فقال: هولك. فأعاد عليه» فقال: أمالك 
ت .هة ف غ ذلك و اتر : 

وكان جعفر بن يحيى يكره الوعد ويقول: الوعد من العاجزء وأما القادر 
فالنقد(" . 


ولمَا اعتذر رجل إليه قال له: قد أغناك الله بالعذر منا عن الاعتذار إليناء 
وأغنانا بالمودة لك عن سوء الظن بكف0؟. 


والمخفرة المتأصلة في نفس جعفر جعلته يعفو عن أحد الناس» وكان قد زور 


. ۱۸۲ ؛ ابن الطقطقي : المحاسن والمساویء ص‎ ٠٠١۳ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص‎ )١( 
البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۱۸۲ ؛‎ ۲٥١۹ ۲۵۹۸ ا لطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )۲( 
. ۱۹۲ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ 


)( ابن أبي البحديد : شرح نهج البلاغة ج ۰ ص 1۲۹ . 
() الد طيب البخدادي : تساریسخح بضداد ج ۷ ص ۱٥۲۳‏ ؛ ابن خلکان : وفيسانت الأعيان 


ج ۱ ص ۳۲۹ . 


۱۹۰ 


E 
أصحابنا وقد آثر التفرح في الديار المصريةء فأريد آن تحسن الالتفات إليه وبالغ‎ 
فى الوصية» . . فأکرمه صاحب مصر وأنزله في دار حسنة . وبما أنه کان بين جعفر‎ 

E‏ ووحشه» فقد شك صاحب مصر في الكتاب وأرساة ا وکیله 
ببغداد ليتأكد من صحته» فلما اطلع جعفر عليه علم أ ET‏ فشر ح القصة 
لجماعة من ندمائه ونوابه» فتأملوا الكتاب وأنكروه كلهم» وقالوا: هذا مزوّر على 
الوزيرء فاستشارهم جعفر في كيفية معالجة الأمر: فمنهم من أشار بقتله» ومنهم من 
أشار بقطع دمه » ومهم من اشا نمر به » وأحسنهم را آشار تاخار صاحب 
مصر بحاله ليحرمه فيعود إلى بخداد خاثباً. 

فلما فرغوا من حدیثهم قال جعفر: سبحان الله ! آلیس فیکم رجل رشید؟ قد 
علمتم ما کان بيني وبين صاحب مصر من العداوة والمجانبة» وأن كل واحد ما 
كانت تمنعه عزة النفس أن يفتح باب الصلح فقد قيض اله لنا رجا فتح بيننا باب 
المصالحة والمكساتة وأزال نتا تلك العداوةء فکیف کون جراژه ما ذکرتم من 
اللاساءة؟ د ثم أخذ القلم وکتب على ظاهر الحتاب ال صا حب مصر: س حان أله ! 
و و ا أعز أصحابي وأريد 
أن ا e‏ إلى ا فني مشتاف إليه محتاج اف -حهب وره . 

فلمّا وصل الكتاب وفي ظاهره خط الوزير إلى صاحب مصر كاد يطير من 
الفرح وأحسن إلى الرجل غاية الإحسان وواصله بمال كثير وتحف جميلة. 

دحل ی 1 قبل ويبکي ؛ 
ا ا : که 
وصل الك مله ؟ فقال : ماته ألف دينار. فاستقلها جعفر وقال : لازمنا حتی نضساعمها 
لك . فلازمه ف فکسب معه مثلها(') . 


(1) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۰۹١‏ س ۲١۸‏ . 


ت 


ولم يقف إحسان البرامكة عند حدود معينة» بل تخطى الموالي والأنصار حتى 
بلغ الأعداء. هذا ما أشار إليه ثمامةء الذي كان يحدّث بسؤدد يحيى بن خالد 
وابنه جعفر ويقول: إن الرشيد نكب علي بن عيسى بن هامان وألزمه مائة ألف دينار 
دى منها خحمسين ألفاً وبلغ بالباقي» فأقسم الرشيد إن لم يود المال في بقية هذا 
اليوم وإلا قتله» وكان علي بن عيسى عدوا للبرامكة مكاشفاًء فلما علم أنه مقتول 
سأل أن يُمكن من السعي إلى الناس يستنجدهم» ففسح له في ذلك» فمضى ومعه 
وكيل الرشيد وأعوانه إلى باب يحيى وجعفرء فأسبلا عليه وصححا من صلب 
أموالهما خحمسين ألف دينار في باقي نهار ذلك اليوم بديوان الرشيد باسم علي بن 
و 

نرى مما تقدم أن تقرّب البرامكة إلى الناس كان عامَاً شاملاء وكان في 
قلوبهم عاطفة حب تغمر الجميع » حتى أن الرشيد قال بعد نكبة البرامكة: «أريد 
أن أستعمل قوماً لم یعملوا معهم؟ فقيل له : لا تجد أحدا لم يخدمهم». 


*% f 


. ۲٤١۹ہ‎ 1٤٥ ابن أبي الحديد: شرح نهسج البلاغة ج ۵ ص‎ )١( 
. ۲٠٤١ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )۲( 


۱۹۲ 


دورهتم اللئماري 


فيه الفضل بن یحیی وجعفر بن یحیی قصران کانا یعرفان بھما() . 

وقد روی عمر بن مسعدة آنه عندما مر مع جعفر بإزاء فصره »› نظر جعفر إلى 
إن بقي لي فهو قصر جعفر» وإن شره السلطان في وقت من الأوقات فهو قصر 
جعفر» وإن مضت عليه الأيام فهو قصر جعفر ویبقی اسمه وذکره» ولعله أن یمر به 
بعض من لنا عنده إحسان فیتر حم علینا). 

وإليك ما ذكره ياقوت في «معجمه» عن فصر جعفر بن يحيى في مادة التاج» 
قال: «كان أول ما وضع من الأبنية بهذا المكان [أي التاج وهو _ حسب ياقوت _ 
اسم لدار مشهورة جليلة المقدارء واسعة الأقطار ببخداد من دور الخلافة المعظمة] 
قصر جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك» وكان السبب في ذلك أن جعفرا کان شديد 
الشغخف بالشرب والغناء والتهتك» فنهاه أبوه يحيى» فلم ينحه» فقال: إن كنت 


(۱) نفس المصدر ص ۱۸۹ . 
(۲) نفس المصدر ص ۲٠١‏ . 


وقيانك وقض فيه معهم زمانك وابعد عن عين من يكره ذلك منك» فعمد جعفر» 
فبنى بالجانب الشرقي قصراً موضع دار الخلافة المعظمة اليوم» وأتقن بناءه وأنفق 
عليه الأموال الجمُّةء فلما قارب فراغه سار إليه في أصحابه وفيهم مؤنس بن 
عمران» وکان عاقلا فطاف به واستحسنه» وقال کل من حضر في وصفه ومدحه 
وتقریظه ما آمکنه وتهيأ له هذا ومؤنس ساکت» فقال له جعفر: مالك ساکت 
لا تتكلم وتدخل معنا في حديشنا؟ فقال: حسبي ماقالواء فعلم أن تحت قول 
ا اه فا ر ا ا ی 
أقول فيصير علي الحق» قال: نعم واحتصر فقال : أسألك بالته إن مررت الساعة 
بدار بعض أصحابك وهي خير من دارك هذه ما كنت صانعا؟ قال: حسبك فقد 
فهمت › فما الرأي؟ قال: إذا صرت إلى أمير المؤمنين وسألك عن تأخحرك فقل : 
سرت إلى القصر الذي بنيته لمولاي المأمون. فأقام جعفر في القصر بقية ذلك 
ا ا اف ا ا و ی 
فقال: كنت في القصر الذي بنيته لمولاي المأمون بالجانب الشرقي على دجلة» 
فقال له الرشيد: وللمأمون بنيته! قال: نعم يا أميرا لمؤمنين » لأنه في ليلة ولادته 
جعل في حجري قبل أن يجعل في حجرك واستخدمني آبي له» فدعاني ذلك إلى 
أن اتخذت له بالجانب الشرقي قصراً لما بلخني من صحة هوائه ليصح مزاجه 
ويقوي ذهنه ويصفوء وقد كتبت إلى النواحي باتخاذ فرش لهذا الموضع وقد بقي 
شيء لم یتهيا اتخاذه وقد عولنا على خزائن أمير المؤمنين» إما عارية أو هبة» قال: 
بل هبة وأسفر إليه بوجهه ووقع منه بموقع» وقال: أبى الته أن يقال عنك 
إلا ما هو لك أو يطعن عليك إلا يرفحك» وواله لا سكنه أحد سواك ولا تمم ما يعوزه 
من الفرش إلا من خزائننا وزال من نفس الرشيد ما كان خحامره وظفر بالقصر 
بطمأنينةء فلم يزل جعفر يتردد إليه أيام فرجه ومتنزهاته إلى أن أوقع بهم الرشيد» 
وكان إلى ذلك الوقت يسمى القصر الجعفري ثم انتقل إلى المأمونء فكان من 
أحب المواضحع إليه وأشهاها لديه. . وابتنى ملا ف برسم حاصته وأصحابه 
سميت المأمونية. . . وكان قد أسكن فيه الفضل والحسن ابني سهل» ثم توجه 
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العاف وال ب ا و الحسن بن سهل خليفة له على الحراق اراي 
سنة ۹۸٠ه.‏ ونزل في القصر المذكور» وكان يعرف بالمأموني» وشفع ذلك أن 
تزوج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل. . . وطلبه الحسن من المأمون» فوهبه 
له وكتبه باسمه وآضاف إليه ما حوله وغلب عليه اسم الحسن» فعُرف به مدة وكان 
يقال له القصر الحسني . فلما طوت العصور. . . بتعويضها منه فاستمهلته ريثما 
تفرغ من شغلها وتنقل مالها وأهلها. . . ثم انتقلت إلى غيره وراسلت المعتمد 
باعتماد أمره» فأتاه فرآی ما أعجبه وأرضاه واستحسنه واشتهاه وصار من أحب البقاع 
إليه. . . ثم توفي المعتمد بالقصر ا سنة ۲۷۹ ه. . . ثم استولاه المعتضد 
و اسه وکرو واد اله مورا . . وابتنى على نحو ميلين منه الموضع 
ا بالقصر الحسني . . . وما زال باقياً إلى الغرق 
الأول الذي صار ببغداد فعفا أثره»('. 


وخكي عن سبب بناء هذا القصرء إن متظلماً من آهل اصضفان طلم إلى 
یحیی بن خالد من عامله بهاء فقال له : ظلمني وأساء معاملتي وأخحذ ما لا يجب 
مني وهدم شرفي › فقال یحیی : قد عرفت جميع ما تظلمت خلا قولك «هدم 
شرفي » » فر دل فقال له المعظلّم : آنا من بن رجل کان بنی القصر 
المهدوم» وكان ينسب إليه وكان الرائي إذا رأى القصر وجلالته وعلم أني من ولد 
الباني له» عرف بذلك قديم نعمتي وجلالة أولي . فاستحسن ذلك يحيى منه وقال 
للفضل وجعفر: لا شيء أبقى ذكرأً من البناءء فاتخذوا منه مايبقى لكم ذكرأء 
فاتخذ جعفر قصره» وكذلك الفضلء وأمر يحي بإنفاذ مستحث مع المتظلم 
يطالب العامل بإعادة بناء قصره وإنصافه من ظلامته) . 


وقال يحیسی بن خالد لابنه جعفر حین اختط داره ليبنيها : هي قميصك ۽ فإن 
(۱) ياقوت : محعجم البلدان ج ۲ ص ۳ س٤‏ . 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۱۹ ۲۱۷ . 


۱۹٥ 


شت فوسعه وإن شئت فضیقه. وأتاه وهو يني داره التي ببخداد بقرب الدورء 
وإذا هم ببیضون حیطانها» فقال : إعلم أنك تغطي الذهب بالفضة. فقال جعفر: 
ليس في كل مكان يكون الذهب أنفع من الفضة ولكن هل ترى عيبا؟ قال: نعم 
مخالطتها دور السوقة( . 

وكانت قصور البرامكة في الجانب الشرقي من بغدادء وعاشوا في سعة ونعمة 
ورحاءء وکان ر الجعفري في وسط تلك البقعة تحيط به طائفة من المساكن 
الفخمة. وات هاو اور غا حا و واشت افيا السا 
الرحبة» وفيها كثير من الأبنية الصغيرة0). 

ف اهت فور ال فة فور ال فا و ا اطا وكات مهاد 
إثارة الوشاة) . وكان فيها ما في قصر الرشيد من آلة ترف وبڈذخ حتی ریما 
فيها ما ليس في قصره(). 

8 لآراء خالد بن يحيى السديدة» ولخبرته الواسعة في مضمار البشاءى 
٤٦ RE e a‏ ه. 
هذا ما رواه لنا الطبري() في حوادث سنة ست وأربعين ومائة» حيث يقول: لما 


)١(‏ ابن فتيبة: عيون الأاخبار ج ٣‏ ص ١١۳؛‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 
ج ۵ ص ۲٤ا‏ . 

(۲) ابن قتيبة: عيون الأخبار ج ۳ ص ١١ء‏ وذكر الطبري أن جعفر بني دارا أنفق عليها نحواً 
من عشرين ألف الف درهم وكانت من أسباب نكبتهم : الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۹۱› 
راجع ص ٤١‏ فيما تقدم . 

(۳( فيليب حتي : تاريخ العرب القسم الثالٹ صن ٣۹١٣۹۰١‏ 

)٤(‏ قدورة: الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي ص ۱۹١‏ . عن الأموال الطائلة التي صرفها 
جعفر لبناء قصره» وعن سعاية الوشاة بالبرامكة عند الرشيد» بسبب ذلك راجع ص ٤١‏ 
٤١‏ 

. ٠١١ عباس: البرامكة في التاريخ ص‎ )٥( 

(1) السطبري: تاريخ ج ۷ ص ٠٠١‏ س ١١٠؛‏ ابن الأثير: الڪامل ج ٥‏ ص ۷۴٥؛‏ 


۱۹٦ 


أراد المنصور بناء مدينة بغداد» شاور أصحابه فيهاء وكان ممن شاوره فيها خالد بن 
برمك» فأشار بهاء فذكر عن على بن عصمة أن حالد بن برمك خط مدينة 
أبي جعفر وأشار بها عليه› فلما احتاج إلى الأنقاض» قال له: ماترى في نقض 
بناء مدينة إيوان كسرى بالمدائن وحمل نقضه إلى مدينتي هذه؟ قال: لا أرى ذلك 
يا أمير المؤمنين . قال: ولِمَ؟ قال: لأنه عَلَّم من أعلام الإسلام يستدل به الناظر إليه 
على آنه لم یکن لیزال مثل أصحابه عنه بأمر دنيا » وإنما هوعلی أمر دين ومع 
هذا يا أمير المؤمنين فإن فيه مصلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قال: 
همات يا غالدا أت إلا اليل إلى اصخابك الجا وار أن قفن القغبر 
الأبيض. فنقضت ناحية منه» وحمل نقضه فنظر في مقدار مايلزمهم للنقض 
والحمل» فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الجديد لوغمل» فرفع ذلك إلى المنصور 
فدعا بخالد بن برمك فأعلمه مایلزمهم في نقضه وحمله وقال: ما تری؟ قال: 
يا أمير المؤمئين» قد كنت أرى قبل ألا تفصل. فأما إذا فصلت فإني أرى أن تهدم 
الآن حتى تلحق بقواعده لثلا يقال: أنك قد عجزت عن هدمهء فأعرض المنصور 
عن ذلك وأمر ألا يُهدم. 


و و ال ا ی د او رچ 
القاطول› واستخرج ا آبا الحيل» وأنفق عليه عشرین ألف الف درهہ('» 
وا اا ات ااه و ا ا ا 
الحياض والمساجد والرباطات) وغيرها. ويقال إن الفضل هوأول من أدخحل 


ابن الطقطقى : الفخري ص ٠١۷١۷‏ ؛ اللحميري : الروض المعطار ص ۷*١ ٦۹‏ وقد ذكر 
ص ۲۲۹ . 
(1) ال لجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠۷۷‏ . 


(۲) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲٠١‏ . 
(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۱ . 


ا ل 1 بيسح في الجوامع في شهر رمد کا کا 
في بخاري وحضر قناة جديدة في بلخ . (دائرة المعارف الإسلامية ‏ مادة برامكة) . 


%# % 


.٠٣١ فليب حتي : تاريخ العرب القسم الثالٹ ص‎ )١( 


4۸ 


ڪرم 


E‏ البرامكة بالكرّم والسخاء» ونثروا من العطاء في مواليهم ومداحيهم 
وأتباعهم ما جعل المعدم منهم EE‏ بمالم یمدح به حليفة.ء وضربت 
بکرم الأمثال. فقيل: تبرمك فلان(). ولا تزال إلى هذا اليوم لفظة برمكي في 

بعض البلدان العربية تؤدي معنى الكرم). وقد وصف الشاعر يوسف بن القاسم 
جود البرامكة » فقال : 


لولاكم كان جود الناس مشتبهاً لكن برعتم فأضحى جودكم مشلا 
وقد أشارت المصادر التاريخية والأدبية إلى كرمهم وروت عنهم الأحبار 

العديدة التي تشبه الأساطير . فالبيهقي ذکر في کتابه «المحاسن والمساویء»». أنه 

كان للبرامكة في هذا الشأن (أي السخاء) مالم يكن لأحد من الناس. . منها: أنهم 

کانوا یخرجون باللیل سرا ومعهم الأموال يتصدّقون بها وربما دقوا على الناس 

أبوابهم فيدفعون إليهم الصرة فيها بين الثلاثة إلى الخمسة آلاف أو أكشر من ذلك ؛ 

وربما طرحوا ما معهم في عتب الأبواب. فكان الناس لاعتيادهم ذلك يغدون إلى 

العثب إذا أصبحوا يطلبون ما ألقى فيها() . 

. ٠١۲ص الأتليدي : أعلام الئاس‎ )١( 

(۲) حتي : تاريخ العرب القسم الثالث ص .۳٣١‏ 


)( الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۱۹۳ . 


۱۹۹ 


وروی الجهشياري(') في كتابه «الوزراء والكتاب» أن خالد بن برمك كان 
سخياً جليلا سريا نبيلا كثير الإحسان. وأضاف بأنه لم يكن لجليس خالد دار 
إلا وخالد بناها لهء ولا ضيعة إلا وخالد ابتاعها له» ولا ولد إلا وخالد ابتاع أمه إن 
RA EEN DEE EÊ‏ 
نتاجه أو من غير نتاجه . وكان ينافسه في هذا البذل الواسع ابنه يحيى» الذي كان 
سيد بني برمك وأفضلهم جوداً ورأیا0) يباري السريسح كرما وجودا(")» وعلى ذلك 
نشا وَلّدیٌ یحیی : جعفر الذي کان جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه أشهر من أن يذکر 
وأبين من أن يظهر). والفضل الذي كان من كرام الدنيا وأجواد أهل عصره . 
وصفه ابن خالکان) بأنه كان من أكثرهم (أي أكثر البرامكة) كرمأ مع كرم 
البرامكة وسعة جودهم» وقال عنه القلقشندي أنه كان بحيث يضرب به المثل في 
أمثاله في الجود). 


واقتدى بهم جميع أفراد الأسرة البرمكيةء فعينوا الرواتب لأصحاب الحاجات 
شاعرهم بان اللاحقي ) على قصيدة واحدة مبلغاً من المال يساوي ما أجاز الرشيد 


. ٠١١ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

(۲) ياقوت الحموي: معجم الأدباء م ٠١‏ ج ۲١‏ ص .٥‏ 

(۳) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۱۹۸ . 

)٤(‏ الخطيب البغخدادي : تارب بشداد ج ۷ ص ۱٥۲‏ ؛ ابن حلكان: وفيسات الأعيان 
ج ۱ ص ۳۲۸ ۳۲۹. 

(ه) ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطانية ص ۲١١‏ . 

. ۲۷ ص‎ ٤ ابن خحلکان: وفیات الأعيان ج‎ )٩( 

(۷) القلقشندي : صبح الأعشى ج ١‏ ص .٤٥٤ ٤٥١‏ 

(۸) کان يحيى بن خالد البرمكى قد جعل أبان بن عبد الحميد على الشعراء يعسرضون عليه 
أشعارهم. فما رضیه آثبته ا أسقطه: الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من 
کتاب الأوراق ص ٣۳‏ . 


للشاعر مروان بن أبي حفصة طيلة عمره( . ووصلوا الشاعر سلم البخاسر و صله 
لمدائحه فيهم عشرين ألف دينار"). وقد رووا فى أخباره أنه لما أفاد من الخلفاء 
والبرامكة بشعره ما أُفاد من الأموال الجليلة » قال : آنا الرابسح ول بالىخاسر (") 


وقيل بآنهم أعطو! إ إبراهيم الموصلي ستمائة ألف درهم وأقطعوه ضيعة بمائة 
ألف“؛ . وأعطى يحيى و للإسحاق بن إبراهيم الموصلي مائة ألف درهم ليشتري 
ا ارا اغا ابنه جعفر مائة آلف درهم 2 وأعطاه ابنه الفضل آلف درهم 
لإصلاحها كما يريد» وأعطاه ابنه محمد مائة أل لف رابعة ليصرفها في سائر نفقته( . 
وقيل أيضاً بأن يحيى كان مفرط العطاء إلى درجة أنه إذا ركب أعطى كل ما صادفه 
تي درهم)» وقد تعرْض له ذات یوم أدیب شاعر وأنشده: ۰ 
يا سمي الحصور يحيى أتيحت لك من فضل ربناجنتان 
و ا کے ای وا کے ا 
مائتادرهم لمشلي قليل هي منكم للقايس المجلان 


قال له یحیسی . صدفت › وأمر بحمله ای داره. فلما فلما رجسع من دار الخافة 
سأله عن حاله » فذکر آنه تزوجچج› وقد آحذ بواحدة من للات : ما اَن يودي المهر 
وهو أربعة آللاف وإما أن يطلق» وإما أن يقيم جارياً للمرآة يكفيها إلى أن يتهيأ له 


نقلها. فأمر له د ی ار ت لین وار ااك انح من رارت اا 


)١(‏ الأصبهاني : الأغاني ج ۲ ص ۱۷۹ ؛ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق 
ص ٦‏ . 

(۲) الأصبهاني : الأغاني ج ۲۱ ص ۱۷۹ . 

(۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص 1۹ . 

. ۲١ ص‎ ٥ الأصبهاني : الأغاني ج‎ )٤( 

. ٠۳١ نفس المصدر ج ٥ه ص‎ )٥( 

)١(‏ اللخطیب البخدادي : تساریسځ بغداد ج ۱٤‏ ص ۱۲۹ ٠١١‏ ؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان 
ج ٦‏ ص ۳۲۳ ؛ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۲١١‏ . 


لما يحتاج إليه المنزل.ء وبأربعة آلاف للبنية» وبأربعة آلاف يستظهر بها؛ فأخحذ 
عشرين ألفا وانصرف(' . 
شهر» فكان إذا صلّى سفيان يقول في سجوده: اللهم إن يحيى كفاني أمر دنياي 
فاکفه أمر آخرته. فلما مات يحیى رُئى فى المنام» فقيل له: ما فعّل الله بك؟ قال: 
ف بدعاء UNE‏ 
مح فيه e‏ و دینار 6 التي کانت تحته يومد برجي e‏ 
ولما شكره الموصلي على ذلك اً TT TE‏ 

وقال عد الله بن أحمد بن يوسف : إن یحیی بن خالد استدعی e"‏ والده 
المريض وقال له: «إني لأرى من علة حالك أكثر من علة جسمك» ثم انصرف 
فحمل إليه أريعمائة ا 

نلاحظ مما تقدّم أن يحيى بن خالد قد تمسك بأهداب الكرم والسخاء حتى 
بلغ درجة الريادة وغدا اسمه مرادفاً للعطاء والإحسانء ونعي الرشيد ‏ حين علم 
بوفاة يحیی ۔ للجود والكرم : رمات والله پحیی ومات الجود والكرم والسخاء»() . 

وكان جعفر يجري على الشاعر آشجع السلمي في كل مائة دینار")» ویروی 
أ وصل الأصمعي ببخمسمائة آلف( وکان يعطي الرقاشي في کل سنة آلف 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲۳ . 

(۲) ياقوت الحموي : معجم الأدباء م ۱٩١‏ ج ۲١‏ ص .٩‏ 

(۳) الأصبهاني : الأغاني ج ٠‏ ص ١١‏ . 

. ٠١۳ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص‎ )٤( 

. هو خير دليل على ذلك‎ ء٠٠١١‎ ٠١١ الأتليدي : أعلام الناس ص‎ )٥( 

(1) نفس المصدر ج ۱۷ ص ٦١‏ ؛ الكتبي : فوات الوفیات م ۱ ص ۱۹٩‏ ۱۹۷ . 
(۷) القفطي : إنباه الرواة ج ۲ ص ۲٠۲ ۱۹۹٩‏ . 


دینار() ِ 


وقد تكرم بخمسين ألف دينار من الذهب وتکرّر منه کثیرا في ولایته كلها من 
أعطی کل شاعر آلف درهم » والدرهم ثلاثة أصناف فضة ) . 
أبا النضيد عشرين ألفاً وأشجع ثلاثة آلاف» كان أول ما اتصل به» فكتب أشجع 
إليه : 


أعطيیت روات اة تين التي تلت رة 
وأا ا يي واا أعطيتني معهم ثلاثة 
ما خحساني هوك العصيس ا وما اتھمت سوی الحداتة 
فأعطاه عشرين ألفاً . 


وزو ابن الهخر أن الففل. افترئ اللشاعر نصيب الا صفردارا قاري دار 
بالف دینار» واشترى له صنيعة تخل عليه غلة كثيرة» وکانوا (أي البرامكة) یجرول 
عليه ویعاشرونه وكذا كانت عادة آل برمك فيمن يتصل بهم _ رحمهم الله فما 

ولم رقف الكرم البرمكى عند هذا الخد بل حرض الخلفاء على الجود 
والسخاء» هذا ما جرى ليحيى البرمكي يوماً مع الرشيد عندما كان يسايره فقام 
رجل» فقام رجل فقال: «يا أمير المؤمنين عطبت دابتي». فقال الرشيد: «يعطى 
خحمسمائة درهم» . فغمره يحيی » فلما نزلوا قال له الرشيد: «يا أبت» أومأات إلى 


. ۱٥۸ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ج ۷ ص‎ )١( 
. ٠١١ أعلام الئاس ص‎ AD 

(۳) الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ۸۷. 
)٤(‏ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ٠١١۷‏ . 


f 


بشيء ولم أعرفه»» فقال: إذا سئلت مثل هذا کیف أقول؟ . فقال: «تقول پشتری له 
دابة»( . 

فالوزراء البرامكة لم ير مثلهم سخاء وسرورآ)ء فقد روى المحافظ السيوطي 
في رسالته «مشتهى العقول في منتهى النقول»» أن منتهى الكرم للوزراء البرامكة 
كاد أن لا يوجد أحد من العلماء والحكماء والعظماء والندماء إلا وللبرامكة عليه كرم 
نما كماء السماء"). حح الرشيد وحح معه ابناه محمد وعبد الله وحج معه يحيى 
والفضل وجعفرء فلما صار بالمدينة جلس ومعه يحيسى فأعطى أهلها العطاءء ثم 
جلس محمد بعده ومعه الفضل بن يحيى فاعطاهم العطاءء ثم جلس بعده عبد الله 
ومعه جعفر فأعطاهم العطاء. . فأعطوا في تلك السنة ثلاثة أعطية » فكان أهل 
المدينة يسمّون ذلك العام عام الثلاثة الأعطيةء ولم يروا مثل ذلك عطاء إلا في أيام 
البرامكة(). 


ا ای را ج ا ادان غل قا ع 
وببابه فتى من ولد عبد الله بن علي » فقام إلى جعفر فقبل يده» فقال له: اثتني 
وارفع إلى حوائجك وإلى أمير المؤمنين وقد أمرت لك بخمسة آلاف دينار» فقال 
يحيى : وقد أمرت لك بمثلها وأجريت عليك ثلاثة آلاف درهم في كل شهر» 
فأبعث بمن يقبض لك . فلما انصرف دعاه عبد الصمد» فقال : لِم فعلت ما فعلت؟ 
فقال: أنا ابن أخحيك وإنما تصلنى فى السنة أربعة آلاأف درهم» وقد أغناني هذا 
وأبوه ا سساعة وأسحدة» فکیف تلومنی على ذلك ؟( ° . 

فالنفوس البرمكية جبلت على الكرم والسخاء وعلى الجود والعطاء. 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۲۲۷ . 

(۲) الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ج ٠٤‏ ص .١١‏ 

(۳) الأتليدي : أعلام الناس ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲۱ ۲۲۲؛ ابن خلكان: وفيات الأعيسان 
ج ٦‏ س ۲٣۲٤‏ ؛ ابن الطقطقي : الفخري ص ۲١١_۲۰۰‏ . 

. ۱۹۹٩۹ البيهقي : المحاسن والمساویء ص‎ )٥( 


e: 


والكرم البرمكي ينوع إنساني دفاق رقراق»ء نهل من مورده الفقراء 
والمساکین» واستقی من معینه کل محتاج . 

فلما علا محمد بن إبراهيم الإمام دين مبلغه ألف آلف درهمء قصبسد 
الفضل بن يحيى ومعه حقة فيها جوهر وقال له: «قد لزمني دين أحوجني إلى 
احتیال ألفف ألف درهم وعلمت أن التجار لا يسمحون بإخراج مثلها وإن وثقنا 
الرهن» ولك معاملون وتجار مطيعون ومعي رهن» فإن رأيت أن تأمر بقبضه وحمل 
هذا المال إلينا فأنت أولى بذلكڭ» . ووضع الحقة بين يدي الفضل › فختمها بخاتم 
محمد بن إبراهيم وقال له: «السمع والطاعة ولكن. نجح الحاجة أن تقيم في 
منزلي الذي آأنا فيه»» فأقام ونهض الفضل . فدعا وكيله وأمره أن يحمل الف الف 
درهم مبدرة مع الحقة إلى منزل محمد ففعل ذلك . 

وانصرف محمد إلى داره مع المغزب فوجد الحقة ومعها ألف ألف درهم» 
فسّر بذلك سرورا عظيمأء فغدا إلى الفضل ليشكره فوجده قد سبقه إلى دار 
الرشيدء فلم يزل واقفاً ينتظره حتى خرج الفضل من باب آخر قاصداً منزله» فمضى 
محمد إلیه وشکره على فعله وانصرف عنه» فلما دحل منزله وجد فيه ألف ألف 
درهم سوى الأولى أخذها الفضل من الرشيد وبعث بها إلى محمد بعد أن عرض 
عليه حاله» فغدا محمد على الفضل وقال له: «لست أجد لك شكراً أقضي به 
حقك» غير أنه على ابن محمد بن علي وعليه من الأيمان المغلطة إن وقفت بباب 
اا اک اا اق وا وا ع د 
لا يركب إلى أحد سوى الفضل ولا يقف بباب أحد غيره'٠.‏ 

ولما عجز يحيى بن معاذ عن قضاء دين مبلغه ثلاثمائة ألف درهم توارى من 
غرمائه وتجمد في بيت» فأخبر أحد الناس الفضل بن يحيى بهذه القصة وانصرف 
إلى منزله» فكتب إليه الفضل : إنك دللتنا على مكرمة فشكرناك على ذلك وأمرنا 


)١(‏ البيهقی : المحاسن والمساویء ص ۲*۳ ۲٠٤‏ ؛ الجهشياري : السوزراء والكتاب 
ص ۱۹٥١‏ ۱۹۷ ؛ ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ص ۲۰۲ ۲٠٤‏ . 


لك بمائة آلف درهم لدلالتك. وبعثنا إليك بثلاڻثمائة ألف درهم لتوصلها إلى 
یحیی بن معاد» فأوصلها إليه» فقضی دينه بها( . 
پحیی . 
با العباس دعوة مستميح لجودك فاز بالبيع السربيح 
وقد قصدتك بسي نقة وود أحالاني على الأمل النجيح 
فوجه إليه بثلاثين ألف درهم» كل بيت عشرة آلاف درهم وكتب إليه: 
«لو زدت في المقال لزدنا في المال». 
لال الففل بن بجي يرما على نهر المهدى اسحله فى من الأباء دة 
أملك ومعه جماعة كثيرة قد ركبوا معه في السواد والسيوف. فترجُل الفتى وقبل يده 
ورجله» فسأله الفضل عن شأنه فأخبره» فقال له: کم أصدقت أهلك؟ قال : أربعة 
آلاف درهم»› فدعا كهرمانة وقال: إحمسل إليه الساعة أربعة آلاف درهم لصداق 
هله وأربعة ألاف درهم لشراء منزل ينزله » وأريعة آلف درهم لنفقة تحویل هله 
وأربعة آلاف للنفقة على الوليمةء وأربعة آلاف درهم لينصرف بها في مشيته( . 


وعندما سمع الفضل بن يحيى أحد الرجال يقول: لا والته إن في منزلي 
قليلا ولا كثير» أمر غلمانه بإحضاره إلى القصر وأعطاه خحمسة آلاف درهم وعشرة 
أثواب» ولمًَا عاد الرجل إلى منزله تحجبت امرآته من هذه الأموال والأثواب التي 
ملكها بسرعة» فاتهمته بالسرقة وتناهى الخبر إلى السلطان»ء فحبسه. ولما علم 
الفضل بذلك أمر بإطلاقه ووصله بخمسة آلاف أنحرى وبعشرة آثواب وقال: تعهد : 


. مع تغيير في النص‎ ›٠٠٠١ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص‎ (١( 
. ٠١۹ الصولي : أخبار الشعراء المحدثین من کتاب الأوراق ص‎ )۲( 
. ۲*١ نفس المصدر ص‎ )۳( 


۲۹٢ 


بما ننفعكڭ» فلم یزل ینفعه حتی حدث من. أمرهم ما حدث( ۲ . 


وتحدى البرامكة بجودهم القدر» الذي أزال النعم عن الناس» وجعلوا منهم 
أهل نعمة وقدر. فمن ذلك ما رواه البيهقي من حديث جرى بين المأمون 
والمنذر بن المغيرة بعد أن وجد الحرس الأخير في خرابات البرامكة يبكي ويقول: 
ولما رأيت السيف قد قد جعفراً ونادى مناد للخليفة في يحيى 
كث غل الندتياواشتة آنحة .قفارى الف برا مفارقة الذت 
أجعفر إن نهلك فرب عظيمسة کشفت ونعي قد وصلت بها نعمی 
فقل للدي آل ليحيى وجعفر E E‏ لتأتيهم العقبى 

مح أبيات أطالها. فلما انتهى من إنشادها قيض عليه الحرس وأخحذه إلى 
الفاد ةو الى ادع فا ورود رات الوه اا ادا فال له و امير 
المؤمنين! للبرامكة عندي آيادٍ حضرة» أفتأذن لي أن أحدثك؟ فقال: سديداً. قال: 
آنا يا امير الموين المخدر ين المعو من اعا وى كت ما ناولا الا 
فزالت عني نعمتي كما تزول عن الرجال» فلما ركبتني الديون واحتجت إلى بيع 
مسقط رأس ورؤوس آبائي . أشاروا علي بالخروح إلى البرامكة فخرجت من دمشق 
ومعي نيف وثلاثون امرأة وصبيا وصبية ولیس معنا ما يباع ولا مايرهن» ثم روى له 
آنه دخل بغداد ومضی في شوارعها حتی دخل دار یحیی بن خالد فحضر احتفال 
زواج ابنته عائشة حيث قدّم لكل شخص صينية فضة عليها ألف دينار شامية فصب 
الجميع الدنانير في أكمامهم وجعلوا الصواني تحت أباطهم إلا هوء فغمزه الخادم 
حتى تجراً على أخذ الصينية وقام وهو يلتفت إلى الوراء» فلاحظ يحيى ذلك فرد 
إليهء فأمر فسلبہت الدنانير والصينية وأخبره قصته» فدعا ابنه موسى وقال له: «يا بني 
عدا ول هة اة ال عا ق و و ا و 
(کذا)» ثم دعا بأخيه وقاصفه» فلمّا كان من غد تسلمه أحمد وتداولته أيدي القوم 


(۱) نفس المصدر ص ۲۰۱س .۲٣۲‏ 


عشرة أيام» وفي اليوم الحادي عشر جاءه حادم فقال: «قم عافاك الله فاخرج إلى 
اك قلت واوا سيت النا نار والصة. وقد ترقت ينابي 
واتسخت وأخرح على هذه الحالة! إنا له وإنا إليه راجعون! فرفع لي الستر الأول 
والشاني والثالث والرابع والخامس والسادس» فقبل أن يرفع السابع قال لي 
الخادم: تمن ما د ششت» ورفع لي ستر عن حجرة كالشمس استقبلني منها راثحة 
العود والسند ونفحات المنك:: وإدا آنا بصبياني يتقلبون في الحرير والديباج ونا قذ 
حصل إلى آلف لف درهم مدره وعشرة آلف دینار وقبالتین بضیعتین وتلكڭ الصيشة 
مح الدنانير والىنادق › فبقیت يا أمير المؤمنين مع البسرامكة في وره ثلاث رة 
ان ا البرامكة آنا أم مِن بيت نار النوبهار أو رجل غريب 
اصطنعوني › فلما جاء القوم البلية ونزلت بهم من الرشيد النازلة قصدني عمرو بن 
مسعدة وألزمني من الخراج في هاتين الضيعتين ما لا يفي دخحلهما بهء فلما تحامل 
علي الدهر كنت أنظر إلى خرابات القوم فأندبهم. 


وعائلة أحرى زالت النعمة عنها فباتت الليالي الطويلة جائعة تؤاقة إلى الخبز 
والطعام » إلى أن لقاها الكرم البرمكي وكأنه رحمة من السماء E‏ إلى الأرض 
لإنقاد النفوس البريئة . فقد روى البيهقي ٠7‏ أن رجلا كان ينزل على نهر المهدي 
وكانت عليه نعمة فزالت. فلم يقدر على شيء»› فمطر الناس ثلاثة آيام متتابعة» 
فبقي في منزله لا يقدر على الخروج› فأضر به ذلك وأبلىغ إليه الجوع وإلى عياله» 
فلمّا كان في آخر الليل جاء إلى البقال بقصعة له ليرهنها عنده على خبز» فانتهره 
البقال وقال: ما أصنع هده القضة وا أن عة غلها قا فال فاد إلى 
منزله مغموماً لا حيلة له» فرفع يده إلى السماء وقال: أللهم» سق إلى في هذه 
الليلة عبداً من عبادك تحبّه يفرج عني ما أمسيت فيه» فما شعرت إلا والباب يدق 
على » فإذا رجل على حمار قد حف به نحدم» فقال لي : كم عيالك؟ قلت : کذا 


. ٠١۱۹ ۱۱٦۹ البیهقی : المحاسن والمساویء ص‎ )١( 
. ۲*۲ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص‎ (۲( 


۰۸ 


وكذاء فأعطاني كيساً قدرت أن فيه حمسة آلاف درهم» فقلت: الحمد لله الذي 
استجاب دعائي وفرج عني. فقال لي : وما كان قولك ودعاؤك؟ فخبرته الخبر 
بصنيسم البقال وما دعوت الله جل وعرٌّ به» فاستحلفني ات دعوت بهذا الدعاءء 
فحلفت له فأمر لي بمائة آلف درهم» فسألت بعض أولئك الخدم عنه لأعلم هل 
يقدر على ما أمَر لي به أم لاء فقال: هو الفضل بن يحيى بن خحالد البرمكي » 
فسكت إلى ذلك وانصرفت إلى منزلي» ومضيت إلى قهرمانة لما أصبحت فقبضت 
منه المال . 


ولما طعن المأمون على البرامكة ووضع منهم قال محمد بن عبد الله : 
«يا أمير المؤمنين ! لقد صخرت من الترامكة غير مضضر: ووضعت منهم غير 
موضوع › وذممت منهم غير مذموم» ولقد كانوا شفاء أسقام دهرهم » وغياث أجداب 
عصرهم» كانوا مفزعاً للملهوفين» وملجا للمظلومين» وإن أذن لي مير المؤمنين 
حدّثته ببعض أخبارهم ليستدل بذلك على صدق قولي فيهم» ويقف على جميل 
أخلاقهم ومحمود مذاهبهم في عصرهم › والآأفعال الشريفة والأيادي النفيسة . فأذن 
له المأمون بالحديثء فقال: كنت منقطعا إلى الفضل بن يحيى» فطلب مني 
ببحضور أبيه وأحيه جعفرء أن أستضيفه يوماً في داري فقلت له: جعلت فداك! 
شأني أصغر من ذلك ومالي يعجز عنه» وساعي يقصر عن ذلك. وداري تضيق 
عنه» ومنتي لا تقوم له. فلم يقتنع باستعفائي وأصرٌ على استضافتي » فطلبت تأجيل 
ذلك سنة حتى أتأهب. فوافق يحيى على إمهالي شهرين فقط» فمضيت وبدأت 
بإصلاح داري وشراء ما أتجمُل به من فرش وأثاث وغير ذلك . وفي الموعد المعين 
حضر الفضل باكرا ومعه أباه يحيى وأخاه جعفر وأولادهم وفتيانهم» فطاف الفضل 
في جميع أنحاء الدار ونظر إلى نعمتي » صغيرها وكبيرهاء إلى أن دخل المطبخ 
فأكل ومن معه» ثم خرج ووقف في صحن الدار وطلب نجارا وأمَّره بفتح باب في 
أحد حيطان الجيران» ففتح الباب وأدخلني أمامه إلى دار جار بصري » فيها من 
حسنها كلها لؤلؤ تغخشي العيون. وفيها من الدواب والرقيق والفرش والأواني كل 
جمیل بدیع» وقال: هذا المنزل وجميع ما فيه لك» وأخبرني بأنه لما سألني هذه 


۹ 


الدعوة اشترى الأملاك المجاورة لي وعمُرها دارا حسنةء ونقل إليها كل ما أرى» 
وكنت أرى العمارة فأحسبها لبعض الجيران. . وانصرف بي إلى عند أبيه وأخحيه 
وحدّثهما بما جرى» فرآيت أخاه جعفرأ قد أمتعض من ذلك وتغيّر وجهه تغيرا 
عرفته» ثم أقبل على أبيه يشكو الفضل ويقول: يتفرد بمثل هذه المكرمة من دونيء 
لو شار کی فا لانت يدا أشكرها منه» فقال: يا أخي » بقي لك منها قطبهاء 
قال : وما هو؟ قال : إن مولانا هذا لا يتهياً له ضبط هذه السدار بما فيها إلا بدحل 
جليل» فأعطه ذلك فقال: فجت عني يا أخ»› فرج الله عنك! فدعامن وقته 
بصكاك لخمس قريات واحتمل عني خراجهاء فخرج عني وأنا أيسر أهل زماني . 
فهل تلومني يا أمير المؤمنين على ذكرهم والقول بفضلهم؟ فقال المأمون: ذهب 
القوم والله بالمكارم . ثم أمر لمحمد بمائة ألف درهم. 


ور ا اع ا و ایا اک عل عا ان 
يسأالون في مجالسهم العامة عن ذوي الحاجات لمد يد العون إليهم . وفي هذا 
الال ررغ افو ن ي اال ا ا اعود رجا کات ا 
نعمة فزالت عنه حتى آرذها إليه؟ فهداه الأشعري على رجل شريف من آل خالد بن 
عبد الله القسري بالكوفة وسمّاه له فأمر بإحضاره فورأء فلما حضر سأله عن حاله 
ما ی ا ای روت ی اق اا رك 
ما يصلح حالك» ثم ولاه كرمان فصار إليها وحَسنت حاله. ولكن بعد مدة وجيزة 
بلغ الفضل وفاة الكوفي » و لذلك وقال : رەت بهذا الرجل الغنى فمات قبل 
ذلك وأمر بحمل جميع ما خلفه إلى أهلهء فخمل إليهم١).‏ 

وجاء البرامكة وتكرّموا حتى بالثياب التي كانوا يلبسونهاء ففيما رو في هذا 
و إلا طيلسان 
)١(‏ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ٤٠۲؛‏ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية 

ص ۱۹۹ ۲*١‏ مع تغيير في النص. 

(۲) البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۲۰۲ ۲٠۳‏ . 


1۰ 


حلق» فعلمت امرأته بحاله» فبعثت إليه طيلساناً رائعاً» ولكن خحالد لم يلبس هذا 
الطيلسان بل آمر أحد الناس بأن يقوم الساعة على شريف من أشراف الناس أو حر 
من آحرارهم فتتحفه به فيقوم فیلبسه كل يوم عيد أو يخرج إذا حرج نحو أهله فيلبسه 
عند قدومه إليهم فيقول: هذا كسوة خحالد» هذا والته أفضل وأشرف من لبسي 
إياه("'“ . 

ولمَا دحل أبو قابوس النصراني الحيري وكان منقطعاً إلى البرامكة على 
جعفر بن يحيى في يوم بارد» وتبين على جعفر أثر البرد ألقى إليه مطرف خز» وكان 
شراه جملة كبيرة» وانصرف آبو قابوس فحضره عيد لهم» فالتمس في ثیابه ما یشاکل 
ذلك المطرف. فلم يجدهء فقالت له ابنته : لو كتبت إلى جعفر فعرفته حالك لوجه 
إليك ما تلبسه مع هذاء فكتب إليه: 
أبا الفصل لو أبصرتنا يوم عيدنا رابت اها لا فى الک فان 
فلو كان هذا المسطرف الخز جبة لباهيت أصحابي به في المجالس 
فلا بذلي من جبة من جبابكم ومن طيلسان من جياد الطيالس 
ومن ثوب قوهي وثوب غلالة ولا باس لو اتبعت ذاك بخامس 
إذا تمت الأثواب في العيد خحمسة كفتك فلم تحتج إلى لبس سادس 
احا اا ا ا .ع او ةا 
داك لأن الختخين داد دة إذا ما البلى أبلى جديد الملابس 

فوجه إلى أبي قابوس من کل صنف ذكره عشر قطع<٠.‏ 

ESS 
غناهم وعزهم › وحين دلوا السجن دخل معهم . والدلیل على ذلك آنه عندما زار‎ 
الشاعر سعيد بن وهب البرامكة في سجنهم وأنشدهم بيتين من الشعر» وهبه‎ 
الفضل بن یحیی دواجاً سموراً کان مسرور قد ألقاه عليه بأمر من الرشيد  قبل‎ 


. ٠۱۹٤ الي لبيهقي : المەحاسن والمساویء ص‎ )١( 
. ۲٠١ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )۲( 


۲۱۱ 


الزيارة بيسوم وأحد. ولما قال سعسیڭ : «والله للا آحل به على هذه الحالةي قال له 
الفضل : «والله لتأخحذنهء فإن وقع الرضا كان عندنا مثله كثير وإن لم يكن 
اما تخو فة ات آي لك هدا ل سا ت فال : 


ونما الكرم البرمكي وكبر حتى بلغ مرحلة الثواب عن الأموات. ومما سروى 
في هذا الصدد أن الشاعر مروان بن أبي حفصة دحل على جعفر بن يحيى 
البرمکی . وقد امتدحه بهذه القصيدة» فوقف ينشد : 
وزير إذا ناب الخليفة حادث أشار بمسا عند الخليفة يصدر 


فقال : ويحك! أنشدتني مرثيتك في معن : وكان الناس كلهم لمعن إلى أن 
زار حفرته عيالا فأنشده إیاها حتی فرع من القصيدة وجعفر يرسل دموعهء فلما 
سكن قال: أثابك أحد من ولده وأهله على هذه شينا؟ قال: لا. قال جعفر: 
فلو كان معن حيأً ثم سمعها منك كم كان يثيبك عليها؟ قال : أربعمائة دينار. قال 
جعفر: لكني أظن آنه كان لا يرضى لك بذاك وقد أمرنا لك عن معن بضعف 
قلت ورا خن مل ذلك فافض مر الارن الها وما دار قل أن تصرف 
إلى رحلك. فقال مروان: يذكر ذلك ويمدح جعفراً وزادها في مرثیته لمعن : 
E e‏ 
فعجلت العطاية يا ابن يحيى بتأديسة ولم ترد المطالا 
فکافي عن هدیى معن جواد يا جود راحة بذلت نوالا 
O O I‏ وق ا او لو ا 
کان البرمكي بكل مال تجود به يداه ويجود مالا( 


)١(‏ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ٠٠٣١‏ وما بعدهسا؛ الجهشيساري : الوزراء والكتاب 
(۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ٤٥6‏ س ٤١‏ . 


1۲ 


موضوعيته» ترجيحاً غير معصوم عن الخطأً. فكرم البرامكة مثلا نستطيع أن نطلق 
اعا ی ی ا ی و ق 
جيوب الآخرينء خحصوصاً إذا كان الآخحرون عظاماًء بل ومن أعظم خلفاء الإسلام 
الذين امتدت همم العرب أيامهم إلى النائي من بقاع الأرض . وأحضانهم الحنونة 
فى رعاية العلوم والفنون والشعر والشعراء بخاصة لا يمكن أن تظل منزهة عن الأخحذ 
بمقولة : «خحاطب الناس بعقولهم » وعايلهم بمفاهيمهم › وتودد إليهم بالتودد ال 
القيم التي يراعونها ویغارون عليها» . 


ونستطيع بهذا المقتضى أن نجري شوطاً بعيداً في تهوين ما سبق استعظامه 
ونقض ما جهدنا في بنیانه. ولکن الأمر لا يعدو کونه ‏ كما آسلفنا مجرد ترجيح 
تعوزه الوقائع التاريخية . فمن أين لناء ولسواناء أن نعرف ماذا كان البرامكة 
سيكونون لولم يضربهم الرشيد ضربته القاضية؟ نحن نعلم آنهم شجعوا الآداب 
والفنونء وجادوا على العلماء والمتعلمينء وأغدقوا بدون حساب على كل أرباب 
الإيجاب في المجتمع» وفجأة ضربوا بدون أن يترك لنا معرفة ما إذا كان كل ذلك 
منهم طبعاً حقيقياً أم مجرد طعم في فخ قنصوا قبل أن يقنص» وصيدوا قبل أن 
يصاد. 


أمر وحيد نستطيع حياله أكثر من مجرد الترجيح » ونظرتنا إلى هذا الأمر قد 
تغرينا بسحبها على كل أمورهم» ذلك هو تشيعهم » فإن ما جاء في بعض المصادر 
كمقاتل الطالبيين'“ مثلاء يميل بنا إلى تصنيفهم في عداد الديماغوجيين» حسب 
التعبير المعاصر. 


ولكننا نعود فنقول: إن البرامكة لم يتركوا ليكشفوا عن كامل وجههم 
الحقيقي » إذا كان لهم من وجه غير الذي تفننت المراجع التاريخية في إظهار 
براع ته i‏ 


)1( الأصبهاني : مقاتل الطالبيين ص ٤۹4۳‏ وص ٥٠١٣ ٥١۲‏ . 


1٤ 


إن باب التاريسخ لأضين من آن تفتحمه الميول والأهواءء وحتی الترجيحات 
الحصيفة والبريئة › ولذلك فمن المتعذر أن اط ك مها فعلنا. 

فلعل المستقبل يفصح عن مصادر تتيح لغيرنا اا أكثر دقة وموضوعية 
في هذا المضمار. وسواء شئنا آم أبينا وشاء البرامكة أم أبواء فإنهم فعلا ذلك 


المدماك الراسخ في صرح بنياننا الحضاري » ما دامت الأمور تؤحذ بعواقبها. 


F# *% *F 


۲1° 


ذکر ابن خلکان“ أن أبو الحسن آحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن 
خالد بن برمك» المعروف بجعفر البرمكي النديم» كان فاضلا صاحب فنون وأخبار 
ونجوم ونوادر ومنادمة» وقد جمع أبو نصر ابن المرزبان أخباره وأشعاره» وكان من 
ظرفاء عصره» وهو من ذرية البرامكة وله الأشعار الرائعة» فمن شعره قوله 


آنا ابن ناس ل الناس جودهم 
فلم يخل من إحسانهم لفظ مخبر 


تر 


وله أيضا: 

تقك لها بخاك ملي يقش 
وة ادا 

أصبحت بين معاشر هجروا الندى 

قاتا ا 
وة ايشا 


ار خد ال او 
ولم ييخل من تقريضهم بطن دفتر 


وتطمح أن أزورك فسي المنام 


ذهب السذين عساش في آكنافهم 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعیان ج ۱ ص ۱۳۳ ٠١١‏ . 


%۷ 


EN TEE EE EE‏ ن فراقهم أجدى البلية 
ولسه اا 
وله ديوان شعر أكثره جيد وقضاياه مشهورة» ومن أبياته السائرة قوله : 

ورق الجو حتى قيل هذا عتاب بين جحظة والزمان 
ولاابن الرومي فيه » وکان مشوه الخلق : 

وار حمتا FS NEY EE‏ ك الت ونب للذة الآذان 


*% XR 


۲1۸ 


والآنْ» و بعك a E‏ من 2 إل ومن دروة 


E‏ سرن کار من لاهم مان لهت اة راکمه دي تات الأمة 
اا 


ج 


س 


ا بإمكاننا أن نقول : 
دونهم في ا 
بدأوا يتعصبون لماضيهم بقدر ما كان العرب يفخرون عليهم ويعاملونهم 
معاملة الرفيسع للوضيسع »› وذلك ما اصطلح على تسميته بالشعوبية . 
في العصر الأموي وصل العرب بفخرهم إلى الجهر بعروبة الإسلام وبانه 
فضل عربي على الآخرين» مما حرك الفرس باعتبارهم آخرين وذوي حضارة 
سابقة إلى التعاطف مع مللهم القديمة» باللإاضافة إلى الإسلام» مما حول 
بعد أن اتعخذ العباسيون من أبناء عمهم العلويين عدوا جدیدا يضاف إلى 
الأمويين › وجدوا أنفسهم مضصطرين ال اتخاد حلیف یکره أعداءهم والعرب 
عن جدارة فلم يجدوا أجدر من الفرس . 


11۹ 


لم ينس العباسيون أنهم في آخر الأمر عرب وكذلك لم ينس الفرس ذلك 
فكان حلف الفريقين برأي كل منهما مرهوناً ببقاء المصلحة منه. 

٦‏ س كانت ثمة سوابق عباسية قبل البرامكة لضرب رأس الحليف إذا ارتفع أكثر 
من اللزوم» فقشد قتلوا أبو سلمة الخلال» وأبا مسلم الخرساني » وأبا يوب 
المورياني › وایعقوب بن داوود قبل الرشيد؛ کھا قتلوا الفضل بن سهلل» 
والأفشين › وبابك من بعده» وکان يعض هؤلاء أتباع يضمفون عليهم صفات 
مقدسة كالراوندية بالنسبة لأبي مسلم» والخرمية بالنسبة لبابك. 

۷ عرف العباسيون ةه لحطرها 2 e e‏ لدك 

۸ كان البرامكة من البيوتات الفارسية ذات العلاقة بالكهانة للنيران. 

٩‏ ولما كان العباسيون بحاجة للفرس على العموم» كان الرشيد بحاجة للبرامكة 
ی اق إنها علاقة ر تنتهي بانتهاء الغرضص منهاء فکف : فكيف إذا انتهھت 


ومن هذه النقاط التسع يتبيّن لنا أن نكبة البرامكة كانت حلقة من سلسلةء 
وأن العباسيين في عهد خلفائهم المؤسسين جروا على سنة قوامها أن سوء الظن من 

حسن الفطن» وأن الحذر هو الحزم . ولا ننسى وصية إبراهيم الإمام لقواده بالقتل 
على الشبهة. وما اخحتلاف نكبة البرامكة عن غيرها من نكبات الفرس على أيدي 
بني العباس سوى اخحتلاف بالكم» يؤيد ما ذهبنا إليه ما ورد على لسان الرشيد من 
إصراره على ترك سر انقلابه على أعوان الأمس مكتوماًء ولا يدحض ذلك ما قيل 
عن ندمه» فقد عاش مع الفضل وجعفر في ظل أبوة حانية من يحيى . . وهذا يهز 
الرشيد الإنسان» وآما الرشيد رجل الدولة فقد ضرب ضربته وهو مستعد لمثلها تجاه 
أي مركز جدید من مراکز القوى . 


وإذن فليس ضرورياً أن يكون للبرامكة سيئات تبرّر قتلهم» بل إن العكس هنا 


۲۲۹ 


هو الصحيح » فالرشيد - وهو ذلك المؤتمن من قبل آبائه على دولة صاعدة فتيّة _ 
يرى حسنات البرامكة هي السيئات التي تبر ضربهم» وما أدرانا لولم يُنكبوا ماذا 
كانوا سيفعلون» وهذه أطماع آبي مسلم لبت عة عن الادهنات. :.٠وإذا‏ 
لم نأخحذ خحوف الرشيد من البرامكة على دولته بعين الاعتبار واكتفينا بمحاكمته على 
ضوء ما يقوله المؤرخون عن أسباب النكبة» فسنجد أنفسنا نجرم الرشيد وندينه 
بالطغیان كما فعل به بعض المستشرقین» أمثال (أسبورن) و (مويير). 

وثمة كلمة أخيرة نقولها للمتطرفين في نقد البرامكة والتهجم عليهم من كتاب 
العرب المحدّثين : إنه لا حوف على العروبة من أي تيار حضاري يُضيف ولا يلغي » 
يتم ولا هدم . . وتيار البرامكة والفرس على العموم كان في النتيجةء ولو بغير 
إرادتهم › رافداً عظيما أطرى العروبة ولونها وأضفى عليها ذلك الرونق الحضاري 
الذي لا نزال نباهي به حتى اليوم . 

وهكذا نرى أن البرامكة كانوا ضروريين لنشأة الدولة العباسية» ضرورة الفرس 
على العموم للعرب البداة في إنشاء الدولة الراشدةء وأكبر دليل على مانقول أنه 
بعد نكبتهم وشغور الدولة منهم سرعان ما كان فراغ اعتمد لسده على الترك الذين 
أفرغوا الدولة العباسية من كل شيء إلا الاسم . 


*% 2% 
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ابن أبي الحديد (عز الدين أبي حامد عبد الحميد) ت ٦٠٠ه:‏ شرح نهج البلاغة. 
)0 مجلدات) › تحفیی : حسن نمیم › دار مكترة الححياة» بير ولت 4م 
ات ابن أصيبعة (موفق الدين) ت 1۸٦ه:‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. تحقيق : 
نزار رضا دار مکتة الحياة. لبر ونت ٥6م‏ 
ابن الاش (علي بن احا ن اي الكکرم) ت ۹ ھ: الكامل في التساريخ. 
(۳ محلدا) » دار صادر» بير وت 4۹ هھ ۱۹۷۹م . 
ابن حزم (علی بن أحمد) ت ٤۵٥٦‏ ه: جمهرة تسات العرتب. نحفیی : عبد السلام 
محمد هارون» دار المعارف. مصر ۱۳۸۲ھ ۲٣۱۹م.‏ 
اش خحلدون (ولى الدين عبد الرحمن) ت ۸٩۸هھ:‏ 
E‏ تاریخ . (۷ مجلدات)› دار الان یدول تاریخ . 
+ المقدمة. الطعة الرأبعة» دار إحياء الات العربي › بیر وت . بدول تاریخ 
ابن حلكان (شمس الدين أحمد بن محمد) ت ١1۸ه:‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
السزمان. (۸ مجلدات)» تحقيق : إحسان عباس» دار صادر» بيسروت 
4۸ 1۹۷۷م . 
دار صادر» بیروت ٥ھ‏ ۱۹17م . 
ابن عبد ربه (شهاب الدين أحمد بن محمد) ت ۳٤۹‏ ه: العقسد الفريسد. 
4 مجلدات) » تحفیی : احمل آمن۰ | الزن إبراهيم الإإبياري › مطعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۹٤٩‏ ١٥٦۱۹م.‏ 


ابن الفقيه (أحمد بن محمد الهمداني) ت ۳٦٦‏ ه: مختصر كتاب البلدان. (طبع في 


Az 


ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم) ت ١۲۷ه:‏ 
*# المعارف . تحقيق : ثروت عكاشة» الطبعة الثانية» منقحةء دار المعارف» مصر 
۹م 
*# عيون الأخبار. ٤(‏ مجلدات)» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. القاهرة ۱۳۸۳١ه_‏ 
7۳م . 
# الإامامة والسياسةء المعروف بتاريسخ الخلفاء. (جزءان). الطبعة الثالثةء مؤسسة 
الوفاءء بیروت ۱٤۰١۱‏ هھ ۱۹۸۱م . 
ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء) ت ٤۷۷ه:‏ البداية والنهاية. ٠١(‏ جزءأ)» الطبعة 
الثانيةء مكتبة المعارف» ۱۹۷۷م. 
(عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد) . 
ابن المعتز (عبد اله بن المعتصم بن هارون الرشید) ت ۲۹٦‏ ه: طبقات الشعراء. 
تحقيق : عبد الستار أحمد فراج» الطبعة الثانيةء دار المعارف. مصر 
4۵ھ ۱۹01م . 
کر المقضع (عبد الله) ت ۲٤٠١ه:‏ كليلة ودمنة . طبعة جديدة مدرسية» عني بتنقيحها 
ونشرها الأب لويس شيخو اليسوعي » المطبعة الكاثوليكية ‏ بیروت ۷٥۹٠م‏ . 
أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن علي) ت ۲١۷۳ه:‏ المختصر فى أخبار البشر. 
(مجلدان). دار الکثاب اللبناني» بیروت ۰٦۱۹م‏ . 
الأتليدي (محمد دياب) ت ١٠٠١ه:‏ أعلام النساس فيما وقع للبرامكة مع 
بتي العباس . الطبعة الثالثة» مطبعة مصطفى السابي الحلبي وأولاده» مصر 
٤ھ‏ ۱400م . 
الأصبهاني (علي بن الحسين) ت ١١٠٠ه:‏ 
# الأغاني. ۲١(‏ مجلدأ)» أشرف على طبعه وتصحيحه لجنة من الأدباء 
والمدرسين. الطبعة الثانيةء دار الفكرء دار مكتبة الحياةء بیروتٹت ۱۹٥۵‏ . 


4۷م . 
¥ أدب الغسرباء. دسسرة صلاح الدين ال عة دار الكتاب الحسديد یسر ولت 
EY‏ 
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%* مقاتل الطالبيين . تحفیق › أحمد صفر» دار المحرفة» بیروت . 
البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد) ٿ ٩۲۹٤ه:‏ الفرف بين الفرق. تحقيق : 
محمد مجحي الین عد الحميد» دار المعرفة › بیروت بدول تاریخ . 
الخطيب البغدادي (أحمد بن علي) ت ۳٩٤ه:‏ تاريخ بغداد. ٠١(‏ مجلدا)» تحقيق 
وطبع : أوفست» كونرو غرافير» دار الكتاب العربي» بیروت ۷٩۱۹م‏ . 
البلاذري (أحمد بن یحیی بن جابر) ت ۲۷۹ هھ: 
٭ فتوح البلدان. (ه أقسام)» تحقيق : عبد الله أنيس الطباع» وعمر أنيس الطباع. 
دار النشر للجامعيين › بير وات ۷ھ 140۷م . 
# أنساب الأشراف . ٠(‏ أجزاء). تحقيق : عبد العزيز الدوري وغيرهء المطبعة 
الكاثوليكيةء ديروت ۸ھ ~ ۱۹۷۸م . 


البيرونى (محمد بن أحمد) ت ١٤٤ه:‏ الآثار الباقية من القرون الخالية. تحقيق : 
آذوار سهان مداد مكة الي كات نة مضررة عن طبع اجرج 
NTT‏ 


البيهقي (إبراهيم بن محمد) ت ١۲٠ه:‏ المحاسن والمساویء. دار صادر» بیروت 
۰ھ ۱۹۷۰۹م. 


التنسوخحى (الحسن بن علي) ت ١٤۳۸ه:‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. 
( ۷ أجزاء )» تحقيق : عبود الشالجي› 5ا ادر توت ۷ ۹۷ 
۷7۳م . 
الجاحظ (عمرو بن بحر بن محبوب) ت ١٠۲ه:‏ 
# البيان والتبيين . (۳ أجزاء)» تحقيق : فوزي عطوي» مكتبة الطلاب وشركة 
الكتاب اللبناني » بیروت ۱۹۹۸م . 
# التاج في أخلاق الملوك . (المنسوب للجاحظ). تحقيق : فوزي عطوي» الشركة 
اللبنانية للکتاب» بیروت ۹۷۰١م‏ . 
٭# الحيوان. (۷ أجزاء)ء تحقيق عبد السلام محمد بن هارون. الطبعة الثالثةء دار 
الکتاب العربی ۰ بیروت ۱۳۸۸ھ ٩۹۹٦۱۹م.‏ 
* رسالة الجاحظ في بني آمية. القاهرة ۲٤۱۳ھ‏ ۲۳٣۹م‏ . 


o 


الجھشیاری (محمد ہں عبدوس) ت ١۳۳ه:‏ الوزراء والكتاب . تحقيق : مصطفى 
السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ شلبي » الطبعة الأولى» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولادہء۔ مصر ۷١۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م . 
الحموي (شهاب الدين أبى عبد الته) ت ١۲٦٠ه:‏ 
معجم الأدباء. 5 وزارة المعارف العموميةء القاهرة ۸م 
+ معجم البلدان . (ه مجلدات). دار صادرء بیروت ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 
الحميري (محمد بن عبد المنعم) ت ١٠۹ه:‏ كتاب السروض المعطار في خبسر 
الأقطار . تحقيق : إحسان عباس دار السراح»ء بيروت» الطبعة الأولى 
9۵م الطبعة الثانية ۱۹۸۰م . 
الدميري (كمال الدين) ت ۸٠۸ه:‏ حياة الحيوان . (جزءان). دار القاموس الحديث»› 
القاهرة ET‏ 
السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أآبي بكر) ت ١١4ه:‏ تاريخ الخلفاء. 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى» مطبعة السعادة» 
مصر ۱۳۷۱ھ ۲٥۱۹م‏ . 


.الا بش ( ق ن محمد) ت ۳۸۸ه: الديارات . تحقيق : كوركيس عواد. الطبعة 
الثائية» مطبعة المعارف. بغداد ٩۱۳۸ھ‏ ١٦٦۱۹م.‏ 


الصولي (آبو بکر محمد بن یحیی) ت ٣٣۳ه:‏ 
٭ أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق. عني بنشره ج. هيورث . دن» دار 
السرة مروت طغة اة مق 4ه 0۹۷۹م 
# أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق. عني EE‏ 
ج هيورث . دن دار المسيرة» بيروت» طبعة ثانية منقحة ٩۳۹۹١ه‏ س 
۹م . 


الطبري (محمد بن جریر) ت ١١٣ه:‏ تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: محمد 
أبو الفضصل إبراهيم » دار المعارف» مصر 1۹1 ۸م 
ت القزويني (زکریا بن محمد ہن محمود) ت 1۸۲ ه: آثار البلاد وأخبار العباد. دار 


صادر» دار بیروت» بیروت ١۱۳۸ھ‏ م . 
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القفطي (جمال الك اي الحصن) ت ا ٤‏ ا ه؛ 
%* إنباه الرواة على أنباه التحاة . (۳ اأجراء)» تەحفیق : محمد أبو الفضل : إبراهيم. 
دار الكت المصرية › القاهرة ۱ هھ ۱۹۵۲م . 
٭ تأريخ الحكماء من كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء. مكتبة المثنى ببغداد 
ومۇسسهة الخانجي بمصر» بدوںن تاریخ . 
القلشتدى (أحمد بن علي) ت ١۸۲ه:‏ صبح الأعشى في صناعسة الإئشا. 
٤(‏ 1 جزءا) » لسهخة مصورة عن الطرعة الأميرية» ۲ هھ ۹۹۲م. 
الكتبسى (محمد شاكر) ت ٤٦٠۷ه:‏ فوات الوفيات . (ه مجلدات)» تحقيق : إحسان 
عباس » دار صادر» بیروت ۱۹۷۲۳ ہہ ۷ م. 
المسعودي (علي بن الحسین) ت ١٤۳٣ه:‏ 
لډ مر وج الذهب ومعادن الحوهر . )۷ أجزاء) u‏ تحفیق : شارل بلا طعة درلیه 
دي مینار وبافيه دي کرتاي » بير ولت ek hE‏ 4۹م . 
# التنبيه والإشراف . دار التراثء بیروت ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۸م . 
المقدسي (أحمد بن سهل البلخي) ت ۳۲۲ ه: البدء والتاريسخ . ١(‏ أجزاء)» مؤسسة 
الخانجي ومكتبة المثنى » القاهرة وبغداد ۱۸۹۹م . 
المق يزي (تقي اللدين أحمد بن علي) ت 0 AA‏ النزاع والتخاصم فيما بين أمية 
طهران ۱ هھ ۱۹۷۱م . 
الوطواط (برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيي) ت ۹۳٥ه.:‏ غرر الخصائص 
اليافعى (عفيف الدين) ت ۸٦٠۷ه:‏ مرآة الحنان وعبرة اليقظان . ٤(‏ أجزاء)» حيدر 
آبادء دائرة المعارف» ۱۳۳۷ ۳۹١٠ه»‏ منشورات مؤسسة الأعلمي » 
بير ولت . 
اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح) ت ١۲۸ه:‏ تاريخ 
اليعقوبي . (مجلدان). دار صادرء دار بیروت ۱۳۷۹هہ م 
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بدوي» عبد الرحمن: الإلحاد في الإسلام. مصر سنة ١٤۱۹م‏ . 


الجومرد» عد الجبار: داهية العرب أبو جعفر المتصور . الطعة الأولى . ار 
الطلليعة » بيروت ۳م 


حتي » فيليب» إدوار وجرجي » جبرائيل جبور: تاريخ العرب. ١(‏ أقسام)ء طبعة 
جديدة منفحة» دار غندور» بیروت ۱۹٤۹٩‏ ہ ٤۱۹۷م‏ . 


ضيف شوقي : تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول. دار المعارف» مصر» 
الطبعة السادسة 7م . 

عباس › عد الحليم : البرامكة في التاريسخ . منشورات وزارة الثقافة والشباب» دار ة 
الثقافة والفنون» عمان ‏ الأردن ۲م . 

فروخ» عمر: تحصديد التاريخ في تعليله وتدوينه. الطبعة الأولى » دار الباحث» 
بير وت TE BON‏ ۰م 

قدورة» زاهية : الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسی . دار الکتات اللبنانى » الطبعة 
الأولى . بیر وت ۲مم 


المراجى الأجنبية 
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1 — Huir, William: the Caliphate. Edinburg, 1924. 
2 — Osborne, Robert: Islam under the Khalifs of Baghdad. London, 1977. 
3 — Sourdel, Dominique: Le vizirat Abbaside de 749 û 936. 3 vol, Damas 1959. 
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الموضوع الصفحة 
تمهيد unewnnunuanuannnrnnennmaenmnoens aan HMR GS ROC nm‏ ۷ 
مقدمة ‏ أصل البرامكة CS ES SES‏ 
الفصل الأول - البرامكة في إطارهم السياسي : ۱۷ 
ك خالد بن برمك VO ESTO ODENSE ODEO‏ 
N‏ یحیی بن حخالد E SOUS ULAR OREO EEE VERSES‏ 
۳ آبناء یحیی E ULE NEEDED RSS‏ 
الفصل الثاني الاتهامات : ۷ 
١‏ س اتهام البرامكة بالميل إلى الفرس EC SIDI ONES‏ 
۲ س اتهام البرامكة بالشعوبية والزندقة والمجوسية Bl AE ES SESS‏ 
۳ اتهام البرامكة بالميل إلى العلويين S0 DERDE MGT ESS‏ 
٤‏ الغشى المفرط E A RAG E E SOS‏ 
الفصل الثالث ‏ نكبة البرامكة: 4 
( شتات ال هة E ENI CLE a‏ 
۲ مقتل جعفر ES NT TERT CTT TOE HCCI ETTETTEEE‏ 
الفصل الرابع ‏ مما قيل في البرامكة: 11۳ 
١‏ في مدح البرامكة EF SEITE‏ 
N‏ فی راء البرامكة EE U Dass E AON DENG ORES aE‏ 
E‏ فی هجاء البرامكة EEN OMAN EOS COCOA SAR CRN SESS‏ 
الفصل الخامس س مآثر البرامكة : £٥‏ 1 
e‏ العلم والآدت E۸ Za a Els O Se. g: re E e E a E e E Re oR‏ 
ا الترجمة VO enna nrennenoe nanase aaa nea anons nnn‏ 
الطب NT MEMS O ELD DO SESS‏ 


الموضوع الصبفحة 
سسس 
٤‏ 
ى التواضح والتقرب إلى الناس AY Sl SOA E RES Ge Ta‏ 
ه . دورهم المعماري OT BRODIE SSE Deas‏ 
E‏ الكرم IN, EDENE RRS SSeS ae A‏ 
ملحق O‏ 
الخحاتمة I E E O TT‏ 
المصادر U E E O O OT‏ 
المراجسع AERIS TEE EE TTT OT‏ 
FR 3F‏ 
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